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 O 

 اكتشفت لويزا أيزابيل ال فيريس دو توليدو م2000 في عام

Luiza Isabel al ferris Do Tolido  سيدونسا دوقة مدينةCedonia 

م قصرها يترم الإسبانية الحاكمة أثناء وسليلة إحدى أكبر العائلات

لم لأمريكا أو العا دقيق   باللغة العربية فيها وصف   مهمةإسبانية  وثائق

ومن ثم قامت بنشر هذه كريستوفر كولومبس،  أن يصلها قبلالجديد 

أوردت فيه  Africa versus Americaالوثائق في كتاب تحت عنوان 

المسلمين هم من اكتشفوا أمريكا  الأدلة التاريخية الدامغة على أن  

عي وليس كولمبس  .كما يحلو للغرب أن يد 

جو اكتشاف  كانفقد  ؛بالغر لها حسب المصادر التي يُروِّ

، وهو ذات العام الذي شهد سقوط م1492عام أمريكا في 

 أسبانيا إيزابيلا ملكةالدموية  ويبدو أن  ، المسلمين في الأندلس

من  كانت قد تسامعت بما تداوله المسلمون (م1451-1504)

نحوها  هتوج  محاولات سابقة للوصول إلى هذه الأراضي ف

استصحاب عدد من البحارة  بدوره طلبالذي  كريستوفر كولمبس

، وهو ما حدث فقد رافقه ثمانية من أمهر البحارة المسلمين

لكن العجيب أن الإسبان وأولهم إيزابيلا وكولمبس  ؛المسلمين

؛ ومن ثم كتبت إيزابيلا كانوا على يقين أن  في هذه البلاد مسلمين

 عربية.ا لأهل هذه الأرض باللغة الخطاب  
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ة منها أن مخطوط -لا وقت لتفصيلها هنا-ية ثمة إشارات تاريخ 

محفوظة هـ لم يتلفها الهوى الأوروبي 594لابن الزيات المتوف ى عام 

ا، بقصر الإ سكوريال في إسبانيا رسمها للعالم ورسم فيها أمريكا أيض 

 م(957 -896هـ =  346-283) لمؤرخ المسعوديوإشارة أخرى ل

هـ 889) عام فيأنه  "الجوهر ومعادن مروج الذهب"في كتابه الأشهر 

خمسة قرون من اكتشاف كولمبس خاض نحو قبل م( أي 1484 -

تجربة استكشاف هذه يد القرطبي عبن سخشخاش  اسمه مغامر عربي

 .الأرض مع مجموعة من أصحابه

ليس هذا فحسب؛ بل هناك حديث كثير عن الدور العماني 

هذه البلاد المجهولة التي صارت فيما في اكتشاف  والدور التركي

ا لشقاء العالم أجمع، وما الدور الأمريكي الآن بخافٍ  بعد سبب ا رئيس 

 عن كل ذي عينين!

-1905تبه الأستاذ محمد سعيد العريان )في هذا الكتاب الذي ك

( بحماسة العربي المسلم محاولة أدبية جادة لإثبات هذه م1964

ا بعد يوم، وهي تجربة فريدة في الحقيقة التي تتجلى أمام ال باحثين يوم 

ه في التاريخ، وهو الاتجاه الذي نراالتأكيد على دور الأدب في خدمة 

-1880مصطفى صادق الرافعي ) أدبيات مدرسة الأصالة من أمثال

 ومحمد فريد أبو حديد م(1949-1881)علي الجارم و م(1937

 .م(1893-1967)
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 كرافدٍ أساس من روافد الأدب فييظهر اهتمام العريان بالتاريخ و 

 وقطر الندى ،(1946) على باب زويلة التي كتبها:التاريخية  الروايات

، م(1948وبنت قسطنطين ) ،م(1947)شجرة الدر و ،(1945)

 وهي أعمال إبداعية كانت مثالا يُحتذى به فيما بعد من كثير من الأدباء

 البيوميأمثال الدكتور محمد رجب  على اختلاف مشاربهم من

 ...( -1949) والدكتور محمد المنسي قنديل م(1923-2011)

 وغيرهم.

إنها فرصة كبيرة لنذكر لمحمد سعيد العريان فضله في الأدب 

بشكل عام والرواية التاريخية بشكل خاص، ولعل قادم الأيام يشهد 

إنصاف ا أكثر لهذا الرجل الذي تغي ا الحفاظ على الهوية العربية 

 في وقت عز  فيه الإنصاف.والإسلامية 

 والله ولي التوفيق

          الماجد كساب وليد عبد
                           مصر

هـ1440جمادى الأول  8          

م2019يناير  14                  
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 مكتبة سندباد 

رحلـة  فيعـن أصـدقائه منـذ بضـعة أشـهر  "سندباد"غاب 

إن غـاب  أصـدقاءهولكن سندباد لا ينسـى ؛ من رحلاته البعيدة

 ."المكتبة"ومن أجل ذلك يهدى إليهم هذه ، عنهم

ــة ســندباد"إن  ــود الدائ هــي "مكتب ــين صــلة ال ــه وب ــة بين م

وأخلــل لهـــم الحـــب ، أصــدقائه الـــذين عــرفهم منـــذ ســـنين

كل كتاب من هذه المكتبة أدب وفن ومعرفة  فيو؛ ا لهوأخلصو

هم وتمـــف نفوســـهم تفيـــد أصـــدقاءه وتلـــذ  ، وفكاهـــة وتســـلية

 ... ا ومسرةانشراح  

لتتـزودوا منـه بمـا ، أصـدقائيوه يـا فاقرؤ... وهذا كتاب منها

 ...كتاب آخر قريب فيحتى يعود إليكم ، شئتم من أفانين سندباد

 ... اءـــى اللقـوإل

        

اد دب   سن 
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 !شاطئ بحر الظلمات

 "أمريكـا"لـم يكـن أحـد يعـرف اسـم ، ئة سنةامنذ خمسم

 أي فيولـم يكـن لهـا رسـم ، لأن أمريكا نفسها لم تكـن معروفـة

 فيبال أحد من النـاس أن على ولم يكن يخطر ، فيمصور جغرا

الأرض المعروفـة  هـي، ا واسـعةأرض   الأطلسيغرب المحيط 

 .... اليوم باسم أمريكا

ــك لأ ــ نذل ــانالن ــديم الزم ــن ق ــدون م ــانوا يعتق أن ، اس ك

فلـيس ، هـو آخـر الـدنيا مـن جهـة الغـرب الغربيفريقيا شاطئ أ

 ... ا إلى ما شاء اللهوراءه إلا ماء المحيط ممتد  

ــا  "بحــر الظلمــات"ن هــذا المحــيط وكــانوا يســمو لأن م

 ... ولا تتوهمه الظنون، تراه العيون لا، وراءه غامض مجهول

منـذ ألـف -الغـرب  فيولهذا السبب وقفت فتـو  العـرب 

ــة ســنةاوثلاثم ــا -ئ ــد حــدود أفريقي ــد، عن ــي ووقــف القائ  العرب

المغــرب  في الأطلســيشــاطئ المحــيط علــى  "عقبــب  ــف  ــاف "

ـــائلا   ـــ: ق ـــت أعـــرف أن وراء هـــذا المـــاء أرض  ـــو كن ا أخـــرى ل

ق ـحــلأنشـر دعـوة ال، هـذا المحـيط المـائ  لاقتحمت بفرسـي

 !اـيـدنـاع الـقـى بـصـأق يـف
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ــد   الفــاتحين العــرب كــانوا  ن  فلــو أ، العربــيوصــدق القائ

 الأطلسـي غـرب المحـيط في ذلك التاريخ البعيـد أن   فييعرفون 

الغـرب  فيلما وقفت فتـوحهم ، القارة الأمريكية هي كبيرة   قارة  

ظهـر علـى ين ولركبوا بحر الظلمات سـابح، عند حدود أفريقيا

كما وصل الفـاتحون ، مريكا فيفتحوهاإلى أالموج حتى يصلوا 

 ... شرق إلى الصين ففتحوهاال فيالعرب 

فتــوحهم إلــى شــاطئ المحــيط  فيولمــا وصــل العــرب 

فــاتجهوا ، الغــرب فيذلــك آخــر طــريقهم  أيقنــوا أن  ، الأطلســي

كمـا نشـروها ، أروبا فيلينشروا دعوتهم ؛ بأنظارهم إلى الشمال

 . آسياوأفريقيا  في

ــبلاد  ــت ال ــيوكان ــواجههم  الت  هــي، شــمال المغــرب فيت

فتطلعـوا إلـى ، "تغالبروال، إسبانيا" البلاد المعروفة الآن باسم

 ... فتحها وتعريبها

تلـك علـى أن الملـك ، ا الأمـلتحقيق هذعلى وساعدهم 

ــة   ــبلاد كــان طاغي ــد الخُ ، اشــرير  ، ال ــه ، لــقفاس  الأهــالييكره

ــه ــدون أن يتخلصــوا من ــد ؛ ويري ــى القائ ــلوا إل ــيفأرس  في العرب

المغرب يدعونه إلى دخول بلدهم ليحـررهم مـن طغيـان ذلـك 

 ...  الملك الشرير الفاسد
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خف لنجـدتهم وتخليصـهم مـن الذي  العربيوكان القائد  

ــاد ، جــور ملكهــم ــن زي ــو طــارق ب ــيه ــاز البحــر ، المغرب فاجت

وحارب الملك الطاغية  المتوسط بجيشه إلى الشاطئ الأوربي

 ... فهزمه

 التـيميت المنطقـة وقد سُـ

ــرب  ــا جــيب الع ــزل فيه ــى ن عل

؛ جبـل طـارق: وربيالشاطئ الأ

 البحـــريمى المضـــيق كمـــا سُـــ

إلى  العربياجتازه الجيب الذي 

ـــك الشـــاطئذ ـــل : ل مضـــيق جب

 ...طارق بن زياد، الفاتح العربيإلى القائد  نسبة  ؛ طارق

معـروفين  "جبل طـارقمضيق "و "جبل طارق"ولم يزل 

ـ، إلـى اليـوم، كـل كتـب الجغرافيـا فيبهذا الاسم  ا بفضـل اعتراف 

 . العظيم العربيذلك البطل 
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 الأندلس فيدولة العرب 

وقد أتم العرب فتح جزيـرة إسـبانيا والبرتغـال بعـد سـنين 

هلهـا مـن الطغيـان وحـرروا أ، بوهـافعر  ، ن ذلك التـاريخقليلة م

التـاريخ  فيتهرت اشـ، عظيمـة عربيـة   دولة  وأقاموا فيها ، والظلم

 .... "الأندلس"ديم باسم قال

ا فيولــم تلبــث دولــة العــرب   الأنــدلس أن اتســعت اتســاع 

ـــ ـــى جـــاورت أرض فرنســـا ، اعظيم  ، الشـــرقيالشـــمال  فيحت

وأشـرقت ، الشـمال فيواقتربت من سـواحل الجـزر البريطانيـة 

 فيجميعا وصار الناس ؛ البحر المتوسط من شماله وغربهعلى 

 ! ن بلغة العرب ويدينون بدين العربتلك الأنحاء يتكلمو

تلـك  فيولكن العرب لم يقنعوا بما بلغوا من الفـتح والنصـر 

وتحريـــر ، لأنهـــم كـــانوا يريـــدون تعريـــب الـــدنيا كلهـــا، الأنحـــاء

وكان أهل الشـجاعة والهمـة مـنهم يقفـون ؛ كل أرض فيالشعوب 

يمكـن أن  يتساءلون بينهم هلطلسي وهم شاطئ المحيط الأعلى 

، بهــاونعرِّ ، لنفتحهــا، يكـون وراء هــذا البحــر الواسـع أرض أخــرى

 !...جهل والخرافة ومن الظلم والطغيانونحرر شعوبها من ال
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ـالأندلس رقي ـ فيوارتقى شأن العرب   واشـتهرت ، اا عظيم 

رت مدارسهم ومعاهـدهم وكث، لتهم بالعلم وبالقوة وبالغنىدو

ـــاتهم ـــنهم ، وجامع ـــن م ونب

العلمــــــــاء والمفكــــــــرون 

ـــــفة  ـــــون والفلاس والمؤلف

ـــــرة  ـــــون و فيوالمه  فيالفن

ووفـــد إلـــيهم ؛ الصـــناعات

طلاب العلـم مـن كـل بـلاد 

أوربــــا ليتــــزودوا بــــالعلوم 

فانتشــــرت علــــوم العــــرب وفنــــونهم ؛ والفنــــون والمعــــارف

وبـدأت أوربـا تفـتح ، كل مـا حـواليهم مـن الـبلاد فيومعارفهم 

 ! ظلام وهمجية فيتعيب قبل ذلك وكانت ، عيونها وتتحضر

 فيجديـدة  الأنـدلس اشـتهرت نظريـة فيومن علم العـرب 

، وخلاصة هذه النظريـة؛ الجغرافيا لم يكن أحد يعرفها من قبل

بـل ، ا كمـا كـان يظـن القـدماءا مسـطح  الأرض ليست جسـم   أن  

 ...  ى بالماءوبعضه مغط  ، بعضه يابس، جسم يشبه الكرة هي

ــذا الن ــن ه ــة وم ــدةظري ــرات عل، الجدي ــدأت تفكي ــة ابت مي

 الأطلسـيهـذا المحـيط  فيفلم يلبث العرب أن فكروا ؛ جديدة
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ا إلـى حيـث لا يـدرى يمتـد غرب ـوالـذي  ،يجـاور أرضـهمالذي  

فـنن هـذا ، مـا دامـت الأرض كـرة: فقـال بعضـهم لـبعض؛ أحد

 فيولابـد أن يكـون ، كون هـو آخـر الـدنياالمحيط لا يمكن أن ي

ــه أرض أخــرى ــؤد، غرب ــدت ــلاد الهن ــى ب ــر ، ى إل ــق غي مــن طري

 ! يعرفها الناس التيالطريق 

ــ، أيوكــان صــاحب هــذا الــر مشــاهير  ا مــنا فيلســوف  عالم 

 . "ابن رشد"اسمه ، الأندلس فيعلماء العرب 

يقولـــه الـــذي  كـــل مكـــان هـــذا الكـــلام فيســـمع العـــرب 

فأخذوا يتطلعون من يومئذ إلـى اكتشـاف ، الفيلسوف ابن رشد

 التــيو الأطلســي غــرب المحــيط فيتقــع  التــيتلــك الأرض 

أو مـن ، بـاوقبل أن يفكر أحد من أهل أور، نسميها الآن أمريكا

 ... اكتشاف أمريكا فيبا وغير أهل أور

 وتعــددت المحــاولات العربيــة مــن يومئــذ للوصــول إلــى

 ... غرب بحر الظلمات في، تلك الأرض البعيدة المجهولة
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 لى المحاولة الأو

ـ، لاكتشـاف تلـك الأرض حاول خطة  ول من وكان أ ا ملك 

علــى الواقــع ، الغربـيوهـو ملــك الســودان ، ملــوك العــرب مـن

 فيده وكانت بلا، جنوب المغرب في، الأطلسيساحل المحيط 

 ."ماليبلاد "ذلك التاريخ تسمى 

ــوكانــت هــذه الــبلاد تملــك أســطولا   تحمــل ، اا كبيــر   بحري 

وكــان ؛ أفريقيــا الغربيــة مــوانيســفنه البضــائع والمســافرين بــين 

؛ ومهـارة وفـن ذوى خـبرة،  أشـداءبحارة هذا الأسطول رجـالا  

رجـال أيهـا ال: هؤلاء البحارة وقال لهـمفدعا الملك إليه بعض 

 أديتموهــا اإذ، مهمــة عظيمـة فيعتمــد علـيكم إننـي أ، الشـجعان

امتكم ولأبعزيمة وهمة فقد أديتم لأ  ... اعظيم   نفسكم خير 

فنننـا نريـد لأمتنـا أكثـر ممـا ، تشـاء يـا ملـك مرنا بما: قالوا

 ! نريد لأنفسنا من الخير

غــرب هــذا  في قــد عرفــت معرفــة اليقــين أن  : قــال الملــك

، مـن قومنـا أحـد   لم يصل إليهـا مـن قبـلُ ، ا أخرىالمحيط أرض  

 قسـمة   لتجعلـوا خيرهـا، مل أن تسبقوا إليهـا فتملكوهـاوإنِّي لآ

 . ويسعد بكم قومكمدوا عفتس، بينكم وبين قومكم



 

سلا  ..العرت    كولمب   

ل الخيـر لقومنا ولـك كـ، هب يا ملك حيث تشاءنذ: قالوا 

 . والنعمة

بضـع مئـات مـن السـفن واختـار لهـا  "مـالي"فجهز ملـك 

البحارة من اكفـأ الرجـال 

وأقـواهم  وأعظمهم همـة  

وزودهــــم بمــــا ، عزيمــــة  

مـــــن الطعـــــام يكفـــــيهم 

ثـم ؛ والشراب عدة أشهر

 فيمـــــــرهم بالـــــــذهاب أ

، اغرب ـ الأطلسـيالمحيط 

ـــ حتـــى يبلغـــوا تلـــك ، ا ولا يتجهـــون شـــمالا  لا يتجهـــون يمين 

 ... م يعودوا إليه ليخبروه بما رأواث، الأرض

ـ ـوكان يوم وداعهـم يوم  احتشـد لـه الجمـوع مـن ، اا عظيم 

ويرجــون لهــم ، لامةيــدعون لهــم بــالتوفيق والســ، مــاليشــعب 

لــم يرحلهــا مــن  التــيوراء هــذه الرحلــة  مــن ولأنفســهم الخيــر

 ... قبلهم أحد

كمــا رســم الملــك ، الغــربإلــى  وأقلعــت الســفن متجهــة  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

علـى و، رأس كـل مـنهم خيـال فيون إلى بيوتهم ووعاد المودع 

 ... قلبه قلق فيو، لسانه دعاء

ولم ترجـع ، وشهر وراء شهر، ومضى أسبوع وراء أسبوع

وانقطعـت أخبـارهم ، الرجـال ولا رجل مـن، سفينة من السفن

 مـاليولكن ملك ؛ يدرى أحد أين بلغوا ولا ماذا جرى لهمفلا 

ولا بـد أن يمضـى ، ر أن الطريـق طويـلفقد كـان يقـدِّ ، لم ييأس

، غـرب المحـيط فيزمان قبل أن يصل رجاله إلى تلـك الأرض 

لابـد أن يمضـى زمـان ثـم ؛ فيدرسوها ويعرفوها تمـام المعرفـة

ــل أن يُ آخــر قبــ ــد  ع  ذلــك الطريــق ويقطعــوا ، دتهم للرجــوعوا عُ

 ... عائدين إلى بلادهم انية  ث الطويل مرة  

، رجالـه أن يصـيبهم شـرعلى يخشى  ماليولم يكن ملك 

ــ، أو أن يتعرضــوا لأذى ا مــن ذوى فقــد كــان يعــرف أنهــم جميع 

ولهـم ، م عدة أشهرعهم من الزاد ما يكفيهوم، القوة والشجاعة

ي  فيهم من كل خطر قد يتعرضون له من العقل والحكمة ما ينجِّ

 .... أثناء هذه الرحلة الطويلة الشاقة

 ه لطــول غيــابهمصــبُر ولــم ينفــد، لــذلك لــم ييــأس الملــك

 ... وانقطاع أخبارهم

ثـم عـادت ؛ هـيوأوشك عـام أن ينت، ومضت بضعة أشهر



 

سلا  ..العرت    كولمب   

فقصـد مـن فـوره إلـى قصـر ، سفينة واحـدة عليهـا رجـل واحـد 

 ...الملك

حـين اسـتأذن ، ن وزرائـه وحاشـيتها بـيوكان الملك جالس  

 .... فأذن له، عليه البحار العائد من الرحلة

وشـأن  عن شأنك أخبرني: لما مثل بين يدى الملك سألهف

 ؟ماذا جرى لك ولهم :أصحابك

 ؟هل نجحتم فيما حاولتم

 ؟الأرضوهل وصلتم إلى 

 ؟ ولماذا عدت دونهم

وعوضـك  مـولايم الله أجـرك يـا عظ ـ: اقال الرجل حزين ـ

 ! ا مما فقدتخير  

 ؟ماذا حدث أخبرني :اقال الملك قلق  

علـى هل اعترضـكم لصـوص البحـر فقـاتلوكم واسـتولوا 

 ؟ متاعكم وسفنكم

هل جرفهم التيار فابتعـدوا عنـك وابتعـدت عـنهم فـ ثرت 

 ؟اأن تعود دونهم وحيد  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

ا فلـم يـرض كشـفوه التيالأرض  فيهل طاب لهم المقام  

 ؟ أحد منهم أن يعود غيرك

وش تلـــك البريـــة ونجـــوت دونهـــم هـــل افترســـتهم وحـــ

 ؟بجلدك

لـم يكـن : شـدة الحـزن برأسه مـن رق  طقال الرجل وهو م

وما كان لصوص البحـر ولا وحـوش ، مولايمن ذلك يا  شيء

مـن متـاع  لشـيءوما كان ، أمرناعلى يغلبونا  أيالبر ليستطيعوا 

 فيوقـد كنـا مـوفقين ؛ حـب وطننـا وقومنـاعلى الحياة أن يغلبنا 

ــا الأمــل   التــيالوصــول إلــى الأرض  فيالرحلــة حتــى طــاب لن

فـنذا تيـار مـن تيـارات البحـر ، ولكنا أصـبحنا ذات يـوم؛ نطلبها

فحاولنا أن نقـف ، ا بنا إلى حيث لا ندرىمنحدر  ، يجذبنا بشدة

 كأنمـا، ولكننـا لـم نسـتطع، ذلـك التيـار فيالسفن عن الانـدفاع 

يجذبنا مغناطيس قوى فيهـوى بنـا إلـى منحـدر مائـل كالشـلال 

فانـدفعت فيـه السـفن بعضـها ، إلى قاع عميـق كأنـه قـاع الجـب

الحديــد فــلا تســتطيع  وراء بعــض كأنهــا مترابطــة بسلاســل مــن

 ... ا جوف المحيطوابتلعها جميع  ، الرجوع

فحولــت دفتهــا إلــى ، وراء الســفن كلهــا ســفينتيوكانــت 

يجـذب الـذي  تيـارمجـال ذلـك ال فين تـدخل تجاه آخـر قبـل أا



 

سلا  ..العرت    كولمب   

، قــاع البحــر فيوغابــت كــل الســفن ، فنجــوت وحــدي؛ الســفن 

وقــد ؛ ع والــزاداوهلــك كــل مــن كــان عليهــا مــن الرجــال والمتــ

ا الشــاطئ عائــد   حتــى بلغــتُ ، طريــق العــودة في طــويلا   كافحــتُ 

 ! فاجعةنبأ هذه ال مولايحمل إلى لأ

 كأنمـاثم رفع رأسه وهو يقـول ، ار  مفكِّ  أطرق الملك برهة  

ــدة  :يخاطــب نفســه ــوا لاكتشــاف الأرض الجدي غــرب  فيذهب

بـــد أن يــذهب آخــرون غيـــرهم  ولا... المحــيط فلــم يعــودوا

 التــيمنعنــا هــذه الكارثــة فــلا ت؛ كتشــافها ثــم يعــودوا ظــافرينلا

غــرب  فيلترتفــع رايــة العــرب ، نزلــت بنــا عــن محاولــة جديــدة

 . كل مكان من شرق المحيط فيكما ارتفعت ، المحيط

فلمـا رفـع رأسـه بعـد ؛ الفكرثم عاد الملك إلى الإطراق و

 .... كل شفة كلامعلى و، به العيون معلقة   أير، لحظات

عد : نجا من كارثة البحر فقال لهالذي  فالتفت إلى الرجل

 ! دعوتيإلى أهلك وانتظر 

ا  وثياب ـداره مـالا   فيثم أمـر بعـض غلمانـه أن يحملـوا إليـه 

إلـى  سـتمعوعاد إلى وزرائـه ومستشـارية يشـاورهم وي، اومتاع  

 ... مشورتهم

ب احوكــان الأميــر موســى بــن أبــى بكــر مــن أحكــم أصــ



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 :فابتدأ قائلا  ؛ اعظمهم فكر  ا وأالملك رأي   

ــا  ــة   مــولايلقــد حاولــت ي يكتــب الله لــك  عظيمــة   محاول

أنـه  مـولايمن بعض ما سمعت من حديث  وقد فهمتُ ؛ ثوابها

بتوفيــق الله إلــى  هــييرجــو أن تنت ثانيــة   يريــد أن يحــاول محاولــة  

أخشــى أن تكــون نتيجــة المحاولــة الثانيــة مثــل  ولكنــي؛ الخيــر

ولسـنا نعـرف مـن ، ارفـنن البحـر غـد  ؛ نتيجة المحاولـة الأولـى

ــل ــدنا أ؛ أســراره إلا القلي ــد فق ــة  وق ــا كفاي  وخــبرة   عظــم بحارتن

مثــل  فيأخــرى مــن البحــارة  فهيهــات أن نجــد طبقــة  ؛ ةوشــجاع

ـبـد أ ولا؛ كفايتهم وخبرتهم الفاجعـة  ذيع بـين النـاس أخبـارُ ن ت 

 فيجـبن النـاسُ ، بحارتنا فيعتادنا و فيأسطولنا و فيأصابتنا  التي

علـــى وتضــعف هممهـــم فـــلا تجــد مـــن الشـــعب مــن يجـــرؤ 

 ! أخرى مثل تلك التجربة القاسية مرة   فيالاشتراك 

ــال ا ــكلمق ــي: ل ــرأرى  لا إنن ــا أمي ــك ي ــنن  ، رأي ــاق  ف إخف

أن يكـون  بـل لعلـه، سا إلـى اليـأمحاولة لا يجوز أن يكون سبب  

؛ أخـرى محاولـةٍ  فيلاستكمال أسباب النجا   السعيا إلى سبب  

أمـا الانتصـارات السـهلة ، متعلـ التي هيالقاسية  بفنن التجار

الكسـل وتـدعو علـى تعـين  الأنه، خطر من بعض الهزائمفننها أ

 ! إلى النوم



 

سلا  ..العرت    كولمب   

ولكنـي ، مـولايصدقت ونطقت بالحكمة يـا : قال الأمير 

نفـوس النـاس غيـر  فيهذه التجربة الأليمـة  ثرُ أخشى أن يكون أ

ـ، مولايما تظن يا   فيا فلا تجد مـنهم مـن يتطـوع ليمـوت غريق 

 !  قاع بحر الظلمات

فهل يأبى الشـجعان .. أنا أتطوع: فرفع الملك صوته قائلا  

لنرفـع رايـة العـرب ، المغـامرة في يشـاركونيأن  ماليمن شعب 

 ؟ غرب المحيط في

ـــر ـــال الأمي ولكـــن : ق

لا يرضى  مولايالشعب يا 

ه كُــــــــــل  أن يتعــــــــــرض م  

ــــذه  ــــائ  ه ــــوب لنت المحب

 !  المخاطرة

وسـتكون أنـت ؛ بـد مـن تنفيـذ مـا اعتزمتـه لا: قال الملـك

 .... ا إن شاء اللهر  ظف  د مُ وحتى أع، ماليعرش على  نائبي

 . القرن الثالث عشر فيوكان ذلك 

  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 4 

 المحاولة العربية الثانية

ــد  ــودان أع ــك الس ــيمل ــة  الغرب ــه للرحل ــيط  فيعدت المح

 التـيغرب المحيط إلـى الأرض  فييحاول أن يصل ، الأطلسي

 ...لم يصل إليها أحد قبله

، وقد كان الملك يعلم أن رحلته هـذه محفوفـة بالمخـاطر

وسمع بأذنيه ماذا كانت عاقبة المحاولة الأولى  بعينيه أىوقد ر

ولكنـه لـم يبـال بكـل ، ذلـك الطريـق فيذه الغاية هحاولها ل التي

 ...وأخذ يتأهب لتلك الرحلة العجيبة المجهولة، ذلك

ر يفيما سمع من الأنبـاء عـن مصـ وكان يراود الملك شك  

تغـرق أن فليس من المعقـول ، الرحلة الأولى فيالذين أرسلهم 

واحـدة  سفينة   جميع السفن ويهلك جميع الرجال فلا ينجو إلا

 .عليها رجل واحد

السفن ومـا تحمـل مـن  فيربما طمعوا : وكان يقول لنفسه

 ... فاغتصبوها لأنفسهم وفروا، متاعوزاد 

فطـاب ، كثيرة الخيرات والثمـرات ا جديدة  ربما كشفوا أرض  

 !ا وسادةفيها حكام  ويعيشوا ، ن يستقلوا بهاورأوا أ، لهم المقام



 

سلا  ..العرت    كولمب   

لـم د عقـل الملـك كانت تـراو التيمن أجل هذه الخواطر  

وأعـد لهـا ، فتهيـأ لرحلتـه تمـام التهيـؤ، إرادتهعلى يغلبه اليأس 

ـ؛ ومـن المتـاع والرجـال، كل مـا يلـزم مـن الـزاد والعتـاد ز وجه 

كتشــاف لا، إلـى الغـرب مـاليسـفينة لتبحـر مـن شــواطئ  فـيأل

 . جديد للوصول إلى الهند عن طريقٍ أو ، تلك الأرض الجديدة

ــامرة  ف  وتطــوع آلا  ــن الشــبان والرجــال وطــلاب المغ م

 ... رحلته إلى غرب المحيط فيوعشاق البحر ليصحبوا الملك 

الوصـول  فيوكانت شجاعة الملك وقوة قلبه واتسـاع أملـه 

 .  الشعبا لزيادة المتطوعين وحماسة سبب  ، إلى الأرض الجديدة

المحدد لبدء الرحلة فجمع الملك أعضـاء وحان الموعد 

، مصـالحها فيفأوصاهم بالرعية والنظـر ، أسرته وأمراء مملكته

تــدبير  فيعنــه ا ن نائب ــوواختــار الأميــر موســى بــن أبــى بكــر ليكــ

علــى وطلـب إلــيهم أن يحلفـوا ، أثنـاء غيابــه فيشـئون المملكــة 

ا إلـى فلما حلفوا قال لهم الآن أذهب مطمئن ـ، طاعته والولاء له

ـفن، غايتي وإن ، ا فهـو توفيـق الله ونصـرها منصـور  ن عدت موفق 

 ... هلكت فالعرش من بعدى لفمير موسى

، تدبير شؤن المملكـة فيداد ثم دعا له ولهم بالتوفيق والس

والشـعب مـن ورائـه ، اللهعلى  وولى وجهه نحو الميناء متوكلا  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 ... له بالتوفيق والنصر يدعوا 

عليها ومـن عليهـا مـن الـزاد والمتـاع وأبحرت السفن بما 

إلـــــى  والرجـــــال متجهـــــة  

 ... الغرب

ــــــــ ت جمــــــــوع وظل 

علــــــى  الشــــــعب واقفــــــة  

حتـى ، الشاطئ نصـف يـوم

غابــت أشــرعة الســفن عــن 

، عرض المحـيط فيالعيون 

 ... إلى داره وهو يدعو الله لنجا  هذه المغامرة فعاد كل  

 الأشـهرُ وترادفـت ، ا وراء أسبوعوتوالت الأسابيع أسبوع  

 الغربـيعـرش السـودان علـى والأمير موسى ، ا وراء شهرشهر  

 م  على قلق  فيوالشعب ، رحلته فيا عن الملك الغائب نائب  
، كـهل 

ـ ـ عقبيـهعلـى ا أم يـنكل لا يدرى أيعود من رحلتـه موفق  ا راجع 

 ...  رجوع اليائس

ــم يســمع أحــد خــبر  ــك  اومضــى عــام كامــل ول عــن المل

ولم يأت ، بعد العام ولم يعد الملكثم توالت الأشهر ، الغائب
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حيرتـه  فيوما يـزال الشـعب  ثانٍ  ثم تم عام  ، ولا خبر منه رسول   

 . ماليعرش على والأمير موسى بن أبى بكر جالس ، وقلقه

الملـك إن  فـيم غيـابُ : يتسـاءلون بيـنهم مـاليوأخذ أهـل 

إلا أن تكون ، غرب المحيط فيكان قد وصل إلى أرض جديدة 

 فيطـواهم فـابتلعهم المحـيط و، وبمـن معـه كارثـةبـه قد حلت 

 ؟ جوفه العميق الواسع

علــى واســتولى القلــق ، وبــدأ الشــك يــراود نفــوس النــاس

 !  رحلته فيالرجال الذين صحبوا الملك  أهالي

وأوشـك أن يـتم عـام ، وتوالت الأيام والأسابيع والأشهر

فأيقن الناس أن الملـك ، تلك الرحلة فيثالث منذ خرج الملك 

ثانيـة لاكتشـاف الأرض لوأن المحاولـة ا، وأصحابه قـد هلكـوا

وظل قليـل ، الجديدة قد أخفقت كما أخفقت المحاولة الأولى

 .. أمل يتضاءل بمرور الأيامعلى من الشعب 

، ن تتبلبل خواطر الشعب فيختل نظامـهأوخاف الأمير موسى 

 ..ملك قد ذهب ولن يعودلطول البلاد وعرضها أن ا فيفأذاع 

 الأمير موسى بـن أيوبايع الأمراء والرؤساء وأصحاب الر

 ...  للملك الراحل اف  خل  ، الغربيالسودان على ا ملك  ، أبى بكر



 

سلا  ..العرت     كولمب 

وتحمس جماعة من الشبان فزعموا أن الملك الغائب لـم  

جديــدة ثــم انقطعــت وخمنــوا أنــه وصــل إلــى الأرض ال، يمــت

ــتط ــم يس ــبابه فل ــودةأس ــوهم ؛ ع الع ــذا ال ــبر ه ــهم فيوك ، نفوس

ــذوا  ، لمحاولــة جديــدة يكتشــفون بهــا الحقيقــة يتهي ــؤونفأخ

 ! يكتشفون الأرض الجديدة أو

وخاف الملك موسى 

على أن يقدم هؤلاء الشبان 

مغامرة جديدة يهلكون بهـا 

ـــ ، همن قـــبل  كمـــا هلـــك م 

الوقـت نفسـه أن  فيوخاف 

ـــــام  ـــــذه الأوه ـــــبب ه تس

فيــزعم ، الــبلاد فيا انشــقاق  

ويـزعم غيـرهم أنهـم ، الملـك الراحـلتباع أبعض الشعب أنهم 

ا، لــك الجديــدأتبــاع الم فأصــدر ؛ وتتفــرق الــبلاد أحزاب ــا وشــيع 

ا إلـى الأهـالي ا عام  فأطـاع ، يمـنعهم مـن ركـوب البحـر، تحذير 

 ! أن الملك الراحل قد هلك فلن يعود اوأيقنوا جميع  ، الناس

هــذا  فيعــن الخــوض  الغربــين ادالســو فيوكــف النــاس 

كل  فيفمازال ، بلاد أخرى لم يكفوا فيالعرب ولكن  ، الحديث
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جماعـة مـن أهـل ، من بـلاد الأنـدلس أو، بلاد المغرببلد من  

إمكان الوصول إلـى  فييفكرون ، أو من عشاق المغامرة، العلم

 ... غرب المحيط فيالأرض الجديدة 
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 مغامرون من لشبونة

 هـيو)من بـلاد الأنـدلس العربيـة  "لشبونة  "مدينة  فيوكان 

، (الآن عاصـــــمة البرتغـــــال

ـــن الشـــباب ذوو ، بضـــعة م

؛ همــة وحميــة وعــزم شــديد

ــة ــانوا ثماني ــاء ، وك ــم أبن كله

ــاتفقوا ، عــم ــى ف ــة عل محاول

، طلســياقتحــام المحــيط الأ

 ...  إلى أمريكا

، الأطلسـيالمحـيط على  اكبير   وكانت مدينة لشبونة ميناء  

سـفينة تحملهـم إلـى حيـث على الحصول  في يجدوا مشقة  فلم 

ــاع، يريــدون ــزاد والمت ــ، فشــحنوها بالمــاء وال وا أنفســهم ؤوهي 

 ... بحر الظلمات فيلرحلة طويلة 

، هل مدينـة لشـبونة بمـا عـزم عليـه هـؤلاء الشـبابوعلم أ

 :وافقال، اكما علم به أهل الأندلس جميع  

م الشـيطان وزيـن لهـم قد خدعه، هؤلاء شباب مغرورون
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بحـر الظلمـات لـيس لـه  فنن  ، الوهم الباطل ما لا يكمن تحقيقه 

وإنهم بهـذه المحاولـة الطائشـة ، طريق يوصف ولا، يعرف آخر  

كما هلك غيرهم ، حهم للهلاك ونفوسهم للتلفاضون أروعرِّ يُ 

 ! هذا البحر المخيف فيالمغامرين  من

عوا ولـم يسـتم، ولكن الشبان الثمانية سـخروا مـن قـولهم

وا لهـا أعـد التيالرحلة  في المضيعلى وأصروا ، لنصيحة أحد

ـا بمينـاء لشـبونة يترقبـون هبـوب الـريح  كل ما يلزم وأقاموا أيام 

؛ طظهور الموج إلى غرب المحيعلى لتدفع سفينتهم ، الشرقية

ـا ن  فقد حفظوا مـن دروس الجغرافيـا أ علـى تهـب  شـرقية   رياح 

ســفن العلــى فتســهل ، كــل ســنة فيموســم معــروف  فيالمحــيط 

ــا أ؛ رحلتهـا إلــى الغــرب موســم  فيتهــب  خــرى غربيــة  وأن رياح 

يمكن أن توجه السفن من غرب المحـيط إلـى ، معروف كذلك

 ... أساس ما عرفوا من ذلك رسموا خطتهمعلى و؛ الشرق

تلـك  فيهل مدينة لشبونة حديث يسـمرون بـه ولم يكن لأ

أولئــك  إلا حــديث، لمــيلادمــن القــرن الثالــث عشــر ل، الليــالي

بحـار مـن مينـاء الذين يستعدون منذ أسابيع للإ، نيةالشبان الثما

غـرب  فيإلـى أرض مجهولـة ، ظهر سفينة شـراعيةعلى لشبونة 

 ... الأطلسيالمحيط 
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، وبالطيب والحماقة، كثر الناس يصفونهم بالغروروكان أ 

علـى فقد كانوا ؛ ولكنهم لم يكونوا يبالون بما يصفهم به الناس

، المدارس العربية فيكما تعلموا ، كرة رضإيمان عميق بأن الأ

غـرب هـذا المحـيط  فيوما دام الأمـر كـذلك فـلا بـد أن يكـون 

ــا ويكتشــفوها، أرض أخــرى ــد أن يصــلوا إليه ــوا علِّ ويُ ، ولاب م

 ! ودين العرب، ان العربسأهلها ل

المسـجد  فيوذات يوم كان بعـض أهـل المدينـة جالسـين 

ــد كــل صــلاة شــأن هــؤلاء  فيفأخــذوا يتحــدثون ، كعــادتهم بع

فبينمـا ، المحيط فيوما اعتزموه من أمر الرحلة ، الشبان الثمانية

هـؤلاء  من المسجد للصلاة شابعلى يث إذ أقبل الحد فيهم 

ــا عــرف موضــوع حــد؛ الشــبان الكــلام  في اســتأذنهم، يثهمفلم

وبالطيب والحماقـة ، بالغرورأنتم تصفوننا : فأذنوا له فقال لهم

؛ غـرب المحـيط فيلأننا نحاول الوصول إلى الأرض الجديدة 

ا ا وطيش  ا يمنع أن يكـون ماذ؟ وحماقة فلماذا تسمون هذا غرور 

ا تظـر مـن وأن تكـون هنـاك أرض جديـدة تن، ما تخيلناه صحيح 

 ؟ إلى أهلها العلم والنور والحضارةهدى ويُ ، ويعربها، يكتشفها

ــاقــال أحــد ال ــا ننكــر علــيكم أن : جالســين معترض  لقــد كن

ــاك أر ن  تزعمــوا أ ــاهن ــدون فتزعمــون أن  ، ض  ــك  في فهــل تزي تل
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ــ  ــر، االأرض ناس  ــاس ينتظ ــؤلاء الن ــيهم وأن ه ــن يصــل إل ون م

 ؟ ليهديهم ويعلمهم

ــى مؤكــد   ــه اقــال الفت ــزعم هــذا: قول ــا لا ن ــل نعتقــده ، إنن ب

 ... كثر من برهانذلك أعلى دنا وعن، ونؤمن به

م يســـتمعون إلـــى حـــديث الفتـــى أرهـــف الجالســـون آذانهـــ

أن  ذلــكعلــى وأول برهــان : حديثــه قــائلا   فيواسترســل الفتــى 

تأتينا من غرب المحيط وتلاطم الشـواطئ  التيالأمواج المتدافعة 

تحمــل جــذوع  هــيكثيــر مــن الأحيــان و فيتــأتى ، الغربيــة لبلادنــا

تـدل ، أخـرى كثيـرة اوآثار  ، وجلود حيوانات، ة ضخمةي  أشجار برِّ 

 !...  ادمة من أرض ذات شجر وحيوان وناسأنها قعلى 

تـأتى  التـيهو هذه الأسـراب مـن الطيـر ، وبرهان آخر... 

ثـم ، مـن الغـرب قادمـة  ، م معلومـةسـموا فيإلى بلادنا كـل عـام 

: إلـى الغـرب طائرة  ، مواسم معلومة كذلك فيترحل عن بلادنا 

هـذا غـرب  فيإن لـم يكـن ؟ وإلـى أيـن تـذهب؟ من أين جاءت

 ؟... المحيط أرض وشجر وحيوان وناس

 .........وبرهان ثالث... 

ا  الغربـي السودانولكن ملك : فقاطعه أحد الجالسين ساخر 
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فأين مقامه منهـا إن كـان ، الوصول إلى تلك الأرض فيقد سبقكم  

 !  لها وجود

قــد حــاول  الغربــيإن ملــك الســودان : قــال الفتــى بهــدوء

أمــا أولاهمــا فانتهــت بغــرق ســفنه وبحارتــه ، تــينمحــاولتين اثن

ا ا واحدة   إلا سفينة   جميع  ا واحد  وأما المحاولة الأخرى ؛ وبحار 

، فنن كنت تقصد السخرية يا سيدى، بعد أ  فنننا لم نسمع عنها نب

عــن  وانقطــاع الأخبـار، المحاولــة الأولـى فيغــرق السـفن  فـنن  

غـرب  فيعـدم وجـود أرض علـى  ليس دلـيلا   ،المحاولة الثانية

بعض سفننا تحاول أن تقطع البحر المتوسـط  إن  ؛ هذا المحيط

بين الأندلس والإسكندرية  أو، المغرب فيبين الأندلس وسبتة 

أن ســـبتة علـــى  هـــا دلـــيلا  فهـــل يكـــون غرقُ ؛ فتغـــرق، مصـــر في

 ؟ نوب البحر المتوسطج فيوالإسكندرية لا وجود لهما 

يــدل انقطــاع أخبــار  شــيءٍ  أيعلــى ، ولكــن: قــال الرجــل

 ؟ المحاولة الثانية فيالملك بعد ذهابه 

لعلــه وصــل إلــى تلــك الأرض ولــم يســتطع : قــال الفتــى

 ! الأرض الجديدة فيو لعل الإقامة طابت له أ، الرجوع

ا ــه: قــال الرجــل ســاخر  ــه القــرار  أو لعل جــوف  فيطــاب ل

 ! المحيط
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ولا مـن  لـيس مـن حقـي: وهو يتهيأ للانصراف قال الفتى 

 !  غائبعلى حقكم أن نحكم 

 ... م تركهم فيما كانوا فيه من الحديث ومضى إلى غايتهث

ــا  الشــرقية  ــوب الري ــدأ هب وحــان الوقــت ، موســمها فيب

فأقلع ، الملائم لبدء الرحلة

ــبان ــفينتهم  الش ــة بس الثماني

متجهــين  مــن مينــاء لشــبونة

ـــار ـــع التي ـــرب م ـــى الغ ، إل

ـــاولون الوصـــول إلـــى  يح

غــرب  فيالأرض الجديــدة 

نة من ووأهل لشب؛ المحيط

 ! مغرورون! مغرورون: أسف فيورائهم يقولون 

ــاس  ــوظــل الن ــذكرونهم أيام  ــم نســوهم اي أهــل  ولكــن  ؛ ث

هم وســموا الشــارع باســم، لشــبونة لــم ينســوهم فيم هشــارع

 ! شارع الفتية المغرورين: سموه

، كانوا يسكنون فيه مـن بعـدالذي  للشارع اوظل هذا اسم  

 ... من السنينمئاتٍ 



 

سلا  ..العرت     كولمب 

حاولها أولئـك  التيولكن ماذا كانت آخرة هذه المحاولة  

 ؟.... القرن الثالث عشر في، من لشبونة "المغرورونالفتية "
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 ! جزيرة الغنم

ــاريخ لا يُ  إن   ــالت ــز  ولا يُ ، لهم  ــر التــاريخ أن ؛ فيِّ ــد ذك وق

القـرن الثالـث عشـر أن  فيثمانية مـن فتيـان العـرب قـد حـاولوا 

 أن يكتشفها خريسـتوف كـولمبس بمئتـي قبل، يكتشفوا أمريكا

، سفينة شـراعية واتجهـوا بهـا غرب ـا فيفأبحروا من لشبونة ، سنة

 اثنـي، الغربـيثم حولوا وجهتهم إلى الجنوب ، عشر يوما اثني

فـاتجهوا ، بعـدعلـى ثـم لاحـت لهـم جزيـرة ، أخـرى اعشر يوم  

ـــا ـــوا مراســـيهم ، إليه ـــى وألق ـــوا الأرض ، ســـواحلهاعل ووطئ

 ...الجديدة بأقدامهم

لأنهـم لـم ، كان أهـل لشـبونة يسـمونهم الفتيـة المغـرورين

ــا الأطلســيغــرب المحــيط  في ا مــؤمنين بــأن  ويكونــ  وبــأن   أرض 

مـا الآن أ؛ هؤلاء الفتية يسـتطيعون أن يصـلوا إلـى تلـك الأرض

علــى  وقــد وصــل الفتيــة إلــى هــذه الجزيــرة ووضــعوا أقــدامهم

 ! يصفوهم بأنهم المستكشفون الرواد نبأ أرضها فما أجدرهم

ا إنني؟ ما هذا: صا  واحد من الفتية الثمانية  لا أرى أحـد 

 ! هذه الجزيرة فيمن الناس 

ــا؟ مــا لنــا وللنــاس: قــال أصــحابه ذات  ألــم نكتشــف أرض 
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ــو  ــن أهــل لشــبونة لا ، انأشــجار وثمــار وحي ــال م ــان الجه وك

فقد نجحـت محاولتنـا وانتصـر ؟ اوراء المحيط أرض   يظنون أن  

 !  كل حالعلى رأينا 

، وصلوا إليهـا التيوأخذوا يجوسون خلال تلك الجزيرة 

وعيـون مـاء ، وأشجار ذات ثمار غريبـة، فنذا أعشاب برية نامية

لفــت الــذي  ولكــن؛ جاريــة

هـو ، نظرهم أكثر مـن غيـرة

ـــنم  ـــرة الغ ، الجزيـــرة فيكث

كـــل مكـــان معشـــب  فـــيف

ــع ســار  ــاش ، قطي ــين كب ب

ونعـــاج ذات ، ذات قـــرون

وحمـلان صـغيرة لا ، ألبـان

 لا، أمــان واطمئنــان فيوكلهــا ســارحة بــلا راع ، تعــرف النطــا 

 ! ولا سكين الجزار ولا عدوان الذئب الراعيتخشى عصا 

كثـرة وهـو ، تلـك الجزيـرة فيآخر لفت نظر الفتيـان  يوش

 ..... عيونها الجارية فيحواعلى ار التين أشج

ـــفاصـــطادوا ح  ، حـــس الفتيـــان بـــالجوعوأ وذبحـــوه ، لا  م 
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ــلوه ، وســلخوه  ــين فيوغس ــاء الع ا وشــووه ، م ــار  ــدوا ن ــم أوق ث

 فيول مضـغة منـه ولكنهم لم يكـادوا يضـعون أ؛ لفكل واوتهيؤ

ــه، لفظوهــا كــارهينواههم حتــى أفــ ا كري  فقــد كــان لحمهــا مــر 

 ! دـه أحـغـيـسـذاق لا يـمـال

غـنم  لم تخب احد منهم من أجل هذا الطعم الكريهقال و

 ! الجزيرة سكين الجزارهذه 

ولكـن المرعـى هـو ، و ومـراللحـم حلـ فيلـيس : قال آخـر

 التـيلـم تـر الذبيحـة أ؛ فلو طاب مرعاها لطاب لحمها، السبب

، لحمها رائحـة الشـيح فييكون ، يكون من طعامها نبات الشيح

 ! لحمها عطر الريحان فييكون ، مرعاها ريحان في التيو

 فيفـنن لنـا ، المـذاق ا كريـهفنن كـان لحمهـا مـر  : قال ثالث

 ... جلدها وصوفها منافع أخرى

وسلخوا ، وذبحوا بعض كباش، رأيهعلى فوافقه أصحابه 

ثم اسـتأنفوا رحلـتهم ، عنها فراءها فحملوها معهم إلى السفينة

 ...... أرض أخرى يبحثون عن، البحر في

 ! لله دركم يا فتيان العرب

ــدة  ــى مكــان مــن الأرض الجدي ــد وصــلتم إل غــرب  فيلق
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حتى إلى الأمام ، فنلى الأمام، المحيط لم يصل إليه قبلكم أحد 

 !  تبلغوا آخر الأرض

ــ المحــيط اثنــي فيســائرين  واواســتمر ، أخــرى اعشــر يوم 

 ... ووجهتهم إلى الجنوب

بـد  ملهـم ولالقد تحقق بعـض أ، لا يسخر منهم أحدن الآ

 ... الباقيأن يتحقق 

 ... نظرواوهتف هاتف منهم ا

ــ ــث أشــار صــاحبهم اونظــروا جميع  ــى حي ــنذا أرض ، إل ف

 ... أخرى تلو  لهم من بعيد

 !... وافرحتاه -

ــى نرســي - ــى حت ــا فت ــة ي ــى  الســفينة   حــول الدف ــذه عل ه

 ... الأرض الجديدة

 التـيوقال كبيرهم وهو يتوجه بمنظاره نحو تلك الأرض 

 :يدتلو  لهم من بع

ا تلك الأرض بيوت  على أرى  ينِّ فن، دققوا النظر يا بنى العم

، حـدائق أو بسـاتين كأنهـا، صـفوف في منتظمـة   اوأشـجار  ، مبنية

 !  مثل أرض جزيرة الغنمفليست أرضها هملا  



 

سلا  ..العرت    كولمب   

ــ  ــه قــال فت  ــا إن: منظــارهعلــى ى آخــر مــنهم وعين  فيهــا ناس 

 !وحقولا  مزروعة، اوعمران  

ا... لم تتم يا فرحة  : قال ثالث قبلنا قد سبقونا إلى  فنن ناس 

 ! واتخذوها دار إقامة، وعمروها، رضاكتشاف تلك الأ

اعلى وماذا يحملكم : قال كبيرهم قد  قبلكم الظن بأن ناس 

رون أن هؤلاء لماذا لا تقدِّ ؟ سبقوكم إلى اكتشاف هذه الأرض

م إلــى ولــم يســبقك، النــاس هــم أصــحاب الــبلاد الأصــليون

 ؟ الوصول إليهم سابق

 فيوكيــف يــدخل ؟ مــاذا تعنــى يــا ابــن العــم: قــال أحــدهم

ــا مثلنــا مــن بنــى آ عقلــك أن   هــذه الأرض  فيدم يعيشــون ناس 

 ؟ ذا كانوا قادمين مثلنا من المشرقإلا إ، المجهولة

سـكان هـذه فـنذا كـان ، أخـيالحـق مـا تقـول يـا : قال آخر

فلابد أنهم قـد قـدموا إليهـا قبلنـا مـن ، الأرض مثلنا من بنى آدم

 ! كان يعيب فيها أبونا آدم التيالبلاد 

نهــم مــن إذا لــم يكونــوا مــن بنــى آدم فلابــد أو: قــال ثالــث

ـــر ـــن البش ـــوش لا م ـــى أ، الوح ـــذلك وإني لأخش ـــوا ك ن يكون

 !.... هذه الأرض لشر كثير فيفنتعرض 



 

سلا  ..العرت     كولمب 

يتناقشـون هـذه المناقشـة والسـفينة تقـترب كان الفتية العرب  

تكشف  عيونهمعلى ومناظيرهم ، ا من تلك الأرضا فشيئ  بهم شيئ  

الوقـت نفسـه كـانوا  فيولكـنهم ، لهم الأرض ومـا عليهـا مـن بعيـد

ــرٍ  ــافلين عــن منظ ــب غ ــم رأوه لغيــروا خطــتهم ، آخــر قري لــو أنه

ا أو  ...  مرهمدبروا أحتى ي حولوا الدفة لينتظروا بعيد 

كـل زورق منهـا بضـعة  في، ذلك أن بضعة زوارق صـغيرة 

كانت تقترب بحذر ، رجال

وخفــــــة مــــــن ســــــفينتهم 

 ظهــرعلــى الضــخمة وهــم 

السفينة لا يرون إلا مـا بعـد 

ــنهمعــن أ ــد شــغلتهم ، عي ق

ــل  ــن ك ، شــيءالمناقشــة ع

 .... والخطر يقترب منهم

ــك الأرض ــن ســكان تل ــزوارق م ــك ال ــاب تل ــان رك ، وك

وا زوارقهم المحفـورة فينة من بعيد فركبوا قد شاهدوا السوكان

واتجهـوا نحـو الســفينة ، مـن جـذوع بعـض الأشــجار الضـخمة

علــى رة اريــدون الإغــي عــداء  أفيهــا  ن  أوا أوقــد ر، بخفــة وحــذر

 ... مستقلين اظهرها أحرار  على يعيشون  التيأرضهم 



 

سلا  ..العرت    كولمب   

فتســلقها ، واقتربــت الــزوارق مــن الســفينة حتــى لاصــقتها 

إلا لحظــات  هــيفمــا ، وركابهــا غــافلون، الرجــال مــن جوانبهــا

 فيظهر سـفينتهم على الفتيان الثمانية أنفسهم أسرى  أيحتى ر

من  فلم يجدوا فائدة  ، انوا راكبين الزوارقأيدى أولئك الذين ك

 ...... فاستسلموا، غفلةعلى المقاومة وقد هوجموا 

، ولئـك الرجـال فقيـدوهم بالحبـالحينذاك أقبـل علـيهم أ

 فيالمرسى فربطـوا السـفينة  ىظهر سفينتهم إلعلى ومضوا بهم 

ـــدين ، بعـــض صـــخور الشـــاطئ ـــادوهم مقي ـــم ق ـــالهم  فيث حب

حتــى وصــلوا بهــم إلــى دار مبنيــة ، والحــراس يحيطــون بهــم

 ... إحدى حجراتها ثم أغلقوا عليهم بابها ومضوا فيفحبسوهم 
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يعرفـون  لا، ك الحجـرة وقت ـاتلـ فيظل الفتيان محبوسـين 

ولئـك الرجـال الـذين ا مـن أمـر أولا يـدرون شـيئ  ، يراد بهم ماذا

ولا لمـــاذا اعتقلـــوهم ، ســـاقوهم مقيـــدين إلـــى ذلـــك الحـــبس

 ... هذه الحجرة المغلقة فيوحبسوهم 

فقــال أحــدهم ، اور نفــوس الفتيــانوبــدأت المخــاوف تســ

ذه الأرض قـد أسـاءوا الظـن بنـا هـهـل إنِّي لأخشـى أن يكـون أ

ن ينالنـا فلا بـد أ، فنن كان ذلك ظنهم بنا، أعدائهمفحسبونا من 

هــذه  فين يتركونــا محبوســين أشــر مــا أخافــه  وإن  ، مــنهم ســوء

ا أ  الحجرة حتى نموت ظم  ! وجوع 

، ليتنا اكتفينا من رحلتنـا باكتشـاف جزيـرة الغـنم: قال آخر

ليعــرف الــذين كــانوا ، ثــم عــدنا بعــد ذلــك إلــى بلادنــا ســالمين

أننا كنـا ، ال لشبونةوالطيب والحماقة من جه  يصفوننا بالغرور 

ــى  ــى الحــق وكــانوا عل غــرب  في حــين اعتقــدنا أن  ، الباطــلعل

ــ الأطلســيالمحــيط  ولكننــا لــم نكتــف بــذلك ... ا أخــرىأرض 

هــذا  في بأنفســنافرمينــا ، مزيــد مــن النجــا  فيمعنــا وط، النجــا 

 ! رنا إلى الهلاك ولا يدرى بنا أحدأم هيوأخشى أن ينت، الشر
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أكنـتم ؟ العـم يسمع منكم يا بنـماذا أ: قال كبيرهم غاضب ا 

ــا لاكتشــاف أرضٍ  ن  تظنــون أ غــرب المحــيط  فيجديــدة  رحلتن

رحلة سعيدة ممتعة من كل 

ليس فيها مشـقات ، الوجوه

ــا ؟ ولا متاعــب ــد أحرزن لق

ــا  ــوق م ــا  ف ــن النج كنــا م

ــالعزم والشــجاعة ، ننتظــر ب

ولــم نــزل ، التــدبير وحســن

وحسـن نملك من الحكمة 

ترضــنا مــن عا يكفــل لنــا الخــلاص مــن كــل مــا قــد يالتصــرف مــ

العـم  ييـا بنـ فصـبر ا، ننساق إليه من مـ زق حرجـة وما، تعقبا

ثـم ، وجـه اليقـين مـاذا يـراد بنـاعلـى حتى نتـدبر أمرنـا ونعـرف 

 ... نرسم خطتنا بعد ذلك بعزم وشجاعة

ودخــل رجــل أشــقر ، ولــم يلبــث بــاب الحجــرة أن انفــتح

تتبعـه فتـاة ، مسترسـل شـعر الـرأس، حليق اللحية، مليح الوجه

فوضعتها بين ، مغطاة رأسها مائدة  على ملت قد ح، ذات جمال

ولحـق بهـا الرجـل الأشـقر ، تةم انصـرفت صـامثـالفتيـان  أيدي

وبقيـت المائـدة ، غلق بـاب الحجـرة كمـا كـانفأُ ، كذلك صامت ا
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هـا هم فرفـع عنهـا غطاءبما عليها بين أيدى الفتيـان فتقـدم أحـدُ  

 ... نظيفة وعيةٍ أ في، دمبر  وشراب   هيش فنذا طعام  

ــ ــوكــان الجــوع والظمــأ قــد بلغــا مــن الفتيــان مبلغ  ا ا عظيم 

قد انقشع عنهم مـا كـان يسـاور ، الطعام مستبشرينعلى فأقبلوا 

 ... نفوسهم من الخوف والقلق

اقال كبيره وهو يرفع إلى فمه بعض ما بين يديـه  م ضاحك 

ــا يبنــ كلــوا يــا: الطعــام مــن ، العــم ولا تخشــوا أن تموتــوا جوع 

ولكـنهم  ايريـدون بكـم شـر   لا، ضيافة آدميـين مـثلكم فيفننكم 

 !  هم بالشرم أن تنالويخشون منك

وتبعته ، ففتح البابثم عاد الرجل الأشقر ، ومضت ساعة

 ثــم انصــرفا صــامتين كمــا دخــلا، بقيــة الطعــام تالفتــاة فحملــ

 ... وأغلقا وراءهما الباب، صامتين

خـــرى أ فحملـــت إلــيهم الفتـــاة مائــدة  ، ثــم حـــل المســاء

ــوســو  ، لعشــائهم والرجــل الأشــقر ، ا للنــومت لكــل مــنهم فراش 

وتركـا ، ثـم انصـرفت وانصـرف الرجـل، يشير عليهـا بمـا تفعـل

فقـد كانـت هـذه ، ولكنهم لـم ينـاموا، خلوتهم ليناموا فيالفتيان 

طويلـة بـين حاديث مسترسلة مدار أ، المعاملة الكريمة الصامتة

 ... فلم تغمض جفونهم إلا بعد وقت من الليل، الفتيان
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تلـــك الحجـــرة  فيثـــم أشـــرق الصـــبح وهـــم محبوســـون  

 ... يعرفون ماذا يراد بهم لا، المغلقة

لا يسألهم عن خبرهم ، هذا الحالعلى هم وومضت أيام 

اولا يسأل، أحد  ... ون عن سبب اعتقالهم أحد 

يتحـدث  يحـرس بـابهم لاالذي  إن الرجل الأشقر الحليق

وإن الفتــاة ؛ حــين يــدخل إلــيهم ولا حــين يخــرج شــيءإلــيهم ب

وتسـوى ، مواعيـد الطعـام فيتحمل إليهم الطعـام  التيالصامتة 

يحــين موعــد النــوم لا تتحــدث إلــيهم  لهــم فــراش النــوم حــين

 ... تدخل ولا حين تخرج بشيء حين

ولكــن ذلــك الصــمت المطبــق ، معاملــة كريمــة عجيبــة

 ... منها وأغربأعجب 

ــين  ــون محبوس ــى يظل ــى مت ــذه الحجــرة فيإل ــأكلون ، ه ي

يكلمهـــم أحـــد ولا  لا؛ ويشـــربون وينـــامون ثـــم يســـتيقظون

 ؟ يتكلمون إلى أحد

 ؟ سبب لا آخر له ولا، أهو حبس مؤبد

ودخـل ، كمـا ينفـتح كـل مـرة، انفـتح البـاب بهـدوء وفجأة  

رأسـها مائــدة علـى الفتـاة وقـد حملـت  تتبعـهالحـارس الأشـقر 



 

سلا  ..العرت     كولمب 

ولكـــن الفتيـــان لـــم يـــدعوهما يخرجـــان كمـــا كـــانوا ؛ الفطـــور 

فقـد وقـف كبيـرهم فأمسـك الحـارس مـن ، يدعونهما كـل مـرة

ــة ــه بالعربي ــى نظــل : ذراعــه برفــق وهــو يقــول ل هــذا  فيإلــى مت

 ؟ ولماذا؟ الحبس

 ... ولكنه لم يجبه، اونظر إليه الحارس صامت  

 ؟... ولماذا؟.... إلى متى: رر سؤالهوعاد الفتى يك

؛ ابالصــمت بجــو ولكــن الحــارس والفتــاة لــم يخرجــا عــن

ــافارتفعــت أصــوات الشــبان  يســألون مثــل ســؤال صــاحبهم  جميع 

كأنما يهددون الحارس والفتاة بـأن يحبسـوهما معهـم أو يسـمعوا 

ولكــن الفتيــان لــم ، وعــرف الرجــل مرادهمــا فنطــق؛ منهمــا جوابــا

ــة   ــوا كلم ــدة   يفهم ــق واح ــا نط ــان ، مم ــد ك ــة غرفق ــتكلم بلغ ــة ي يب

وقــال ، يعرفهــا أحــد مــنهم فعرفــوا ســر صــمته وصــمت الفتــاة لا

فهيهـات هيهـات ،  يعرفان العربيـةإنهما لا: يأس فيبعضهم لبعض 

 !  ن أهل هذه الجزيرة أو يفهموا عناا عن نفهم شيئ  أ

وانقفــل وراءهمــا ، ثــم تركــوا الحــارس والفتــاة يخرجــان

 ... الباب

ــة  -كعادتهــا- الفتــاةولــم تعــد ، ومضــت ســاعة لترفــع بقي

الحـارس علـى فخشـى الفتيـان أن تكـون ثـورتهم هـذه ، الطعام



 

سلا  ..العرت    كولمب   

ــاة قــد أغضــبتهما  فــلا يــدخل لهــم بعــد ذلــك طعــام ولا ، والفت

ــ لــم ينــدموا  -مــع ذلــك-ولكــنهم ؛ اشــراب حتــى يهلكــوا جوع 

مـن واجـبهم أن يبـذلوا  ن  فقـد كـانوا مـؤمنين بـأ، مـا فعلـواعلى 

 ... هذا الحبس العجيب فيليعرفوا عاقبة أمرهم  محاولة  

ـا ، حــالهم فيصـامتين وهـم يفكـرون  أطـرق الفتيـان جميع 

م الـذين لا بين هـؤلاء القـو

ــا ؛ يعرفــون مــن لغــتهم حرف 

علــى  وكــاد يغلــبهم اليــأس

ـــجاعتهم ـــم ، ش ـــنهم ل ولك

ن أحسوا وقع أقـدام يلبثوا أ

ثـــم انفـــتح البـــاب ودخـــل 

شــقر  علــيهم بضــعة رجــالٍ 

الشــعور  مسترســلياللحــى  محلــوقي، الوجــوه مثــل صــاحبهم

: عربـي بلسـان ثم تقدم واحد من بينهم إلـى الفتيـان قـائلا  ، مثله

 ...السلام عليكم
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 ..سبقهم يالذ العربي

إلـيهم  ي يلقـوا رجـلا  حـين رأ عظيمـة   دهب الفتيان دهشة  

ــــة ــــة وراء  في، الســــلام باللغــــة العربي ــــك الأرض المجهول تل

ــن  ، المحــيط ــان ظ ــيس هم أوك ــه ل ــرف  فين ــن يع ــذه الأرض م ه

ا هم أن  ظنِّ  فيوكيف يقع ؛ لغتهم هذه الأرض يعرف لغـة  في أحد 

لم الذي  المظلموبينهم وبين بلاد العرب هذا المحيط ، العرب

 ؟ يسلكه إلى الغرب أحد قبلهم

يب طـــهـــل الأنـــدلس يصـــفونهم بـــالغرور واللقـــد كـــان أ

 الأطلسـيغـرب المحـيط  في ن  والحماقة لأنهم كانوا يرعمون أ

ا تلـك الأرض  فيفمـاذا يقولـون حـين يعلمـون أن ؛ أخرى أرض 

ا وعمارة   وراء المحيط زراعة    ؟ العربييتكلمون باللسان  وناس 

وكيف وصلت لغة العرب إلـى تلـك الجزيـرة ! يا للعجب

 ؟ فتعلموا منه عربي قبل هؤلاء الفتيانهل جاءها ؟ النائية

 ...؟ ومتى....؟ فكيف

وس الفتيـان حـين سـمعوا ذلـك رؤ فيدارت هذه الأفكار 

 ... السلام عليكم: عربيالرجل يدخل إليهم فيقول لهم بلسان 
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عليك السلام : حيرة ودهشة فيهم فأجابوه بلسان واحد و 

 ... ورحمة الله وبركاته

وأشـار لهـم أن ، فالتفت الرجل إلى من وراءه من الرجـال

الحجـرة  فيينصرفوا فأطاعوه ومضوا وتركوه وحده مع الفتيان 

 ...! لهم منذ أيام كانت سجن ا التي

أرجـو : اتجـه إلـيهم قـائلا  ، فلما خلت الحجرة إلا منهم ومنه

ــنخلاصٍ  تخــبرونيأن  ــى هــذه الأرض ب ــدومكم إل ، عــن ســبب ق

ــذ ــد ال ــه يوالبل ــتم من ، جئ

وصلتم بهـا  التيوالوسيلة 

ــة  ــيوالغاي ؛ تقصــدونها الت

 -فيمـــــا أظـــــن-فـــــننكم 

قــــــادمون مــــــن شــــــرق 

وهذه عجيبة من ، المحيط

فــنني لا أعــرف ، العجائــب

ا ا قبلكم وصل سالم   !  إلى هذه الأرض من شرق المحيط أحد 

 كيــف تقــول إنــك لا تعــرف أن  ! اب ــعج: قــال كبيــر الفتيــان

ا ، مـن شـرق المحـيط إلـى هـذه الأرض اقبلنا وصل سـالم   أحد 
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يصـل  فكيف وصـلت إليـك لغتنـا دون أن؟ نت تكلمنا بلغتناوأ 

 ؟ إلى أرضكم أحد منا

 :وقال فابتسم الرجل

ــألة أخــرى ...آه ــذه مس ــي، ه ــيكم  ولكن ــأمر -حضــرت إل ب

ـا؛ لتسألونيلأسألكم لا  -صاحب هذه الأرض  فنن أردتـم خلاص 

 ...  بنخلاص عن كل ما سألتكم فأجيبونيهذا الأسر  من

 ولكنـي، يبك يا سيدى عن كل مـا سـألتسأج: قال الفتى

فمن أنـت بـين ؛ قلبييطمئن  كي، ا لبعض الأمرأرجوك إيضاح  

الــذي  جــل الوحيــدالر -فيمــا نظــن- فننــك، أهــل هــذه الأرض

ـاومـا نظنـك إلا غريب ـ، ولئك الأعـاجمن أيينطق العربية ب  ا طارئ 

فــنن صــورتك تختلــف عـــن ؛ مثلنــاأهــل هــذه الأرض علــى 

 !... صورهم

لســت الوحيــد : وقــال، الرجــل عينــي فيفلمعــت دمعتــان 

ــذ ــة  يال ــتكلم بالعربي ــذه الأرض فيي ــنن ؛ ه ــيف ــر  مع ــة نف أربع

ا ، يتكلمــون بالعربيــة كمــا أتكلــم لا أخاطــب بهــذا اللســان أحــد 

ا غيـري ، وابنتـاي، زوجتـيأولئـك ؛ غيرهم ولا يخـاطبون أحـد 

ــدي ــل ؛ وول ــذه الأرض في أهلــيوهــم ك ــائر أ؛ ه  أهلــيمــا س

حيـث ودعـت ، الشرق البعيـد في، هناك وراء المحيط... فهناك
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، إلى لقـاء قريـب، منذ زمن بعيد، وأخواتي وإخوتي، وأمي، يأب 

ا يولن نلتق، ا لم نلتق بعدهاولكنن  ... أبد 

، مــثلهم عربــيوأيقنــوا أنــه ، تــأثر الفتيــان لحــديث الرجــل

ــ، المحــيط شــرق الأرض مــنوصــل قــبلهم إلــى هــذه  ف وخل 

بـين قـوم لا ، هذه الأرض غريب ا فيليعيب ، هنالك أسرته وأهله

 ... يتكلمون لغته ولا يفهمون عنه

كيـف و؟ ولكن كيف وصل من الشـرق إلـى هـذه الأرض

وأن يكـون ، سـانهمن يتحدث بلوأ، استطاع أن يعيب بين أهلها

 ؟ له بينهم زوجة وأولاد

بال الفتيـان حـين سـمعوا على خطر  يالسؤال الذ هذا هو

فلــم ، نيــهعي فيولكــنهم لمحــوا الــدموع تترقــرق ، يهملــحديثــه إ

 ... لا يزيدوا شجونهيكيتوجهوا إليه بالسؤال ل

 :ثم عاد الرجل إلى الحديث قائلا  ، ومضت فترة صمت

، خـبرين تعرفـوا مـن لقد أخبرتكم عن بعـض مـا أردتـم أ

لأعـرف ســبب ؟ سـألتكمتجيبــوني عـن بعـض مــا فهـل لكـم أن 

والوسـيلة ، قـدمتم منـه يلد الذوالب، لأرضقدومكم إلى هذه ا

فنن ملك الجزيرة يريد ؛ تقصدونها التيوصلتم بها والغاية  التي

لمحادثتكم حين عـرف  اختارنيوقد ، أن يعرف كل ذلك عنكم
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ــ  ــلأكــون ترج، العربــيباللســان  يأنكــم تتحــدثون مثل ــه مان  ا بين

 . حديثه وأنقل عنكمأنقل لكم ، ينكموب

 :قال كبير الفتيان

حيط غرب الم في ن  بدا لنا أ، بناء عم من أهل لشبونةنحن أ

 فيفجهزنا هـذه السـفينة الكبيـرة ومضـينا بهـا ، ا مثل أرضناأرض  

ـــا ولكـــن ، حتـــى وصـــلنا إلـــى أرضـــكم، وليـــالي المحـــيط أيام 

قبـل أن ، هـذه الحجـرة منـذ أيـام فيرجالكم اعتقلونا وحبسـونا 

لـيس بيننـا ، ا مـن خبرنـاا مـن خـبركم أو تعرفـوا شـيئ  نعرف شـيئ  

ونـا نـذهب إلـى فاترك؛ وبينكم عداوة فتأسرونا وتقيدوا حريتنـا

نــا شــرق المحــيط ينتظــرون عودت في هــلا  فــنن لنــا أ، حيــث نشــاء

 ! شوق ولهفةعلى ويرقبون لقاءنا 

عينيـه  فيتأثر وقـد ازدحمـت  فيقال الرجل وهو يهز رأسه 

 :الدموع

ينتظروننـي أهـل  ليوليس ، ينتظرونكم هناك لكم أهلا   إن  

 ! هنا ولا هناك

 :اوجهه بين راحتيه وهو يقول باكي   فيثم أخ

 ! وغربتي بلا م ب، إياب ىلكل غريب إ
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فــازداد تــأثر الفتيــان حــين رأوا دمــوع الرجــل وســمعوا  

 :ثم قال له، يخفف عنهه ويوأقبل عليه كبيرهم يواس، حديثه

ن لـك أفهـل ؛ تحـاول أن تخفيـه عنـا اأخانـا خـبر إن لك يا 

لعل الحديث أن يخفف عنك بعض مـا ، تحدثنا عن خبرك هذا

 ؟ تجد من الحزن والألم

 :قال الرجل

بخـبري لعـل الحـديث يخفـف سـأحدثكم ، العـم ينعم يا بن

بعض ما أجد ويخفـف  عني

وإيــاكم  فــنني؛ عــنكم كــذلك

هـــل وأ غربـــاء عـــن وطـــنٍ 

ــك ــدٍ  في، هنال ــاءٍ  بل ــرق ، ن ش

قــدمت منــه ، بحــر الظلمــات

أحـــاول ، منــذ ســنين بعيــدة

بعـــض مـــا تحـــاولون مـــن 

تقطعـت فلـم  أسـبابيولكـن ، أسباب الكشـف عـن أرض جديـدة

 ...  ليوأه وأحبابي وطني ليالعودة إ فيأمل  لييبق 
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 الرائد الأول

 وأخــذ يقــل قصــته، مجلســه فياعتــدل ترجمــان الملــك 

والفتيـان ، خديـه علـى تتسـابقودموعه ، بدأتالفتيان منذ  على

 : قال، عميق وحزنٍ  تأثرٍ  فييستمعون إليه 

مـن ، "مـالي" فيلم يكن أحـد ، عنفواني في حين كنت شاب ا

ــلاد الســودان  ــيب ــ، الغرب ــر إخــوتي، يأســعد من ــت كبي ــد كن  فق

ـ وكان أبـي يـؤثرني، وأخواتي ، ا بـالعطف والمحبـةعلـيهم جميع 

 ... والزرع والضرعكثير المال ،  واسع الغنىوكان رجلا  

كنت أعيب فيها أن أنتفـع بـبعض  التيعمة الن ليوحببت إ

 بـب إثم حُ ؛ اا وشرق   وجنوب  شمالا  ، الرحلة في فراغيأوقات 
 
 لـي

ــة كــذلك  لأعــرف مــا يمكــن أن ، المحــيط فيأن أحــاول الرحل

 . جزره من غرائب المخلوقات وعجائب الطبيعة فييكون 

لـك كـان م، هـذا الخـاطر يـراودني فيـهكـان الذي  الوقت فيو

 لــيلاخــتراق المحــيط إ هيــز حملــة مــن رجالــهتج فييفكــر  مــالي

لأحقق ، مرافقة هذه الحملة في ليأن يأذن  يأب ليالغرب فطلبت إ

فقـد كـان ، لـيلـم يـأذن  ولكـن أبـي؛ اكتشاف المجهـول في رغبتي

ألححـت  ولكني، غير مأمونة العاقبة ذه المحاولة مغامرة  ه فييرى 
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 ....  بيا الإلحا  حتى ضاق ذرع   فيعليه وزدت  

فـأراد الملـك ، فرفع إليه أمـري، أبي من جلساء الملك وكان

 فطلــب إ، الوقــت نفســه في رغبتــيوألا يقــاوم ، أن يجامــل أبــي
 
 لــي

ــــــى تعــــــود  أن أنتظــــــر حت

حتـــى إذا ، لـــىوالأ الحملـــةُ 

مهمتها ووصلت  فينجحت 

 فيالأرض المجهولـــة  لـــيإ

ــيأذن ، غــرب المحــيط  في ل

تلـــك الأرض  لـــيصـــحبته إ

ــــدة ــــره ؛ الجدي فأطعــــت أم

 ...  ولبثت أنتظر اصاغر  

ولـم تكتشـف ، مهمتهـا فيلم تنجح  ليالحملة الأو ولكن  

ا فقد ابتلعها ، مالي لىولم تعد إ، غرب المحيط في جديدة   أرض 

إلـى  ظهـر سـفينتهعلـى  عـاد، واحـد المحيط ولم ين  إلا رجـل  

 . الملكإلى  يحمل أنباء الفاجعة الغربيالسودان 

حملـة أخـرى يقودهـا بنفسـه  فير حينذاك أخذ الملك يفك

 فيلأصــحبه  ســانحة   فانتهزتهــا فرصــة  ، لاكتشــاف تلــك الأرض
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 وليتنـي؛ بحر الظلمات في، ظهور الموجعلى  رحلته المجهولة 

 ... ليهوطني وبين أ فيلم أصحبه وبقيت 

 :ثم استأنف قائلا   وصمت الرجل برهة  

العظيم يشـق بنـا سـطح المحـيط  ومضى الأسطول الشراعي

ــ  وقــوة   ووجــود الملــك بيننــا يزيــدنا شــجاعة  ، ا نحــو الغــربمتجه 

مقاومــة  فيا تغنــى شـيئ   الأمــل والقـوة والشـجاعة لا ولكـن  ؛ وأمـلا  

مـواج تلعـب بنـا لعب ـا فقد أصبحنا ذات يوم والأ، الأقدار المكتوبة

ا ليتعـاون بعضـها  تتجمـع متقاربـة  طول سـفأخذت سفن الأ، خطير 

ولكـن تجمعهـا كـان ، ذه العاصـفةالخـروج مـن هـعلى  مع بعض

ا ، وثـــورة المـــوج، وافـــق ذلـــك اشـــتداد الريـــا  إذ، ووبـــالا   شـــر 

وتساقط الرجال من فـوق ، افتصادمت السفن وحطم بعضها بعض  

ثـم زاد عصـف الريـا  وثـوران المـوج ؛ قاع المحيطإلى  ظهروها

 فتب
 
وفصـلت بينهـا جبـال ، ظهـر المـاءعلـى  ن السـفنمـعثر ما بقـي

فلم تعرف سفينة من السفن أين موضعها مـن سـائر سـفن ، الموج

ــي، الأســطول العظــيم ــ ورأيتن ــى  اوافق  ــكعل ــن تل ــر ســفينة م  ظه

ـ لا، بين رجـال مـذهولين، السفن ا مـن يكـاد بعضـهم يعـرف بعض 

ظهـر علـى  السـفينة ثـم ارتفعـت بنـا، يحـيط بهـمالذي  شدة الهول

، ولكنها لم تـنخفض، ثم عادت ترتفع، ثم انخفضت، موجة عاتية



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 ..  الماء فيفقد ألقت كل حمولتها  

ــرة يقــل قصــته ــان علــى  كــان ترجمــان ملــك الجزي الفتي

 ... تأثر عميق وحزن بالن فيمنصتون إليه  مانية وهمالث

ــرب ــن الع ــل م ــو رج ــبقهم، إذن فه ــى س ــذه الأرض  إل ه

؛ شــرق المحــيط إليهــا مــنول مــن وصــل وكــانوا يظنــون أنهــم أ

 إلـى هـذه الأرض الجديـدة ولـم يعـد فيولكن لمـاذا آثـر البقـاء 

 مـن تطيـب لـه الهجـرة ملعل منه، ينشر بينهم نبأ اكتشافهوطنه ل

 ؟ تلك الأرض فيتخذها وطن ا إلى

ه خــدِّ علــى  تتــدحرج فمســح دمعــة  ، كــذلك ســأله الفتيــان

 . كاملة بقصتيفسأخبركم ، صبر ا: وقال لهم

 ن  قلــت لكــم إ: اســتأنف يقــولثــم  قصــيرة   برهــة  وصــمت 

ــيالســفينة  ــدر  الت ــد غ ــا ق ــت أركبه ــل كن ــت ك ــا المــوج فألق به

لــو  مــن علــى  اســابح   بعــد قليــلٍ  ورأيتنــي، المــاء فيحمولتهــا 

وفـوق ، ةرويسـ يمنـة   بـي والأمـواج تـذهب، ةإرادالخشب بـلا 

، بعد ليقرب وععلى ، ألوا  كثيرة مبعثرة ليومن حو، وتحت

 . بلا إرادة لييسبحون عليها مث تعلق بها كذلك رجال  قد 

 فقـد كنـت،  بالملـكتلك اللحظة مشغولا   في وكان فكري

ولكنـي لـم أكـن ، قـذفتنييقين بأن السفينة قـد قذفتـه كمـا على 



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 إلـى لـو  مـن الخشـبعلـى  يسـبح لـيمث اعرف ألـم يـزل حي ـأ 

كمـا طـوى  عمـاق المحـيطأ فيأم طواه المـوج ، حيث لا يدرى

ا  ! المحطم العربيمن رجال الأسطول  كثير 

  فقـد بهـذا الموضـوع طـويلا  لـم يبـق متصـلا   ولكن فكري

فلم أنتبـه إلا بعـد سـاعات ، لطمتني موجة عنيفة ففقدت وعيي

بعض مـن رجـال كـ ليومن حـو، شاطئ هذه الجزيرة على ناوأ

  ينظــرون، هلهــارأيــتم مــن أ
 
لا يكــادون ، عجــب ودهشــة فيإلــي

ــذف ن  يصــدقون أ ــد ق ــوج ق ــي الم ــىإ ب ــرتهم  ل ــن شــرق جزي م

ن أهـل مثـل كثيـر مـ-هـل الجزيـرة فقد كان كثير من أ، المحيط

ــة يعتقــدون أن المحــيط هــو آ -المشــرق ــاهم مــن ناحي خــر دني

 ... الشرق فلا أرض وراءه

 فحـاول أن يعـرف بعـض أمـري، الملـك إلـىحملـوني ثم 

خــذنا فأ؛ لغتــيولـم يكــن يعــرف ، عــرف لغتــهولكنـي لــم أكــن أ

 بحبسـيفـأمر ، حتى مل ومللت، بالإشارة وقت انتبادل الحديث 

 ........ أمري فيبعض الحجرات حتى يفكر  في

تلــك  فيفقــد أقمــت ، العــم ولســت أطيــل علــيكم يــا بنــي

 د  ل  ووُ ، وتزوجت منهم، وتعلمت لغة القوم، الجزيرة من يومئذ

ا م  علِّـن أم أسـتطع أولكني لـ، بينهم لي مـن أهـل الجزيـرة  أحـد 



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 ! وأولادي زوجتيغير  لغتي 

 االجزيـرة عربي ـ فيأشهر قبل أن أستكشـف  ومضت بضعةُ 

ولكـن ، ومةؤتلك الرحلة المش فيوكان من رفقائنا ، آخر غيري

، بعيـد مـن الجزيـرة شـاطئٍ  علـى الموج ألقاه مع بعـض رفقائـه

ا لا يحــاولون الانتقــال عــن ، فعــاش مــع أصــحابه هنالــك أشــهر 

رض رفقاءه فلم يمهلهـم ثم أصاب الم، مكان غيره إلى مكانهم

ا ا بعدهم أيام  أرض الجزيـرة  في خـذ يضـربُ ثم أ، وعاش وحيد 

 .... حتى وصل إلينا

كــون لأ فاسـتدعاني، فحملـوه إليـه، تبـاع الملـكوعثـر بـه أ

بـلاط ملـك  في وظيفتيولم تزل هذه ، للحديث بينهما رجمان اتُ 

 ... الجزيرة منذ ذلك اليوم

 ؟ وذلك الرجل: الفتيان قال

فـانقطع ، لقد مات بعـد شـهر واحـد مـن مقدمـه إلينـا: قال

م إلينا المقـادير حتى رمتك، هذه الجزيرة فيبموته نسب العرب 

 . من وراء المحيط

قبـل أن نركـب -لشـبونة  فيلقـد سـمعنا : قال كبير الفتيـان

ا -هذا المصير إلى البحر ثـم سـمعنا ، مـاليمن قصة ملك  جزء 

ــةمنــك  ليتحــدثون عــن ملكهــم الراحــل  مــاليوإن أهــل ؛ البقي



 

سلا  ..العرت     كولمب 

ا ، ا يــذيب القلــوبوأصــحابه حــديث     خــبرٍ إلــىويتحرقــون شــوق 

ــدنا ســالمين؛ عــنكم ــة وع ــا الحري ــب الله لن ــنن كت ــى ف أرض  إل

ن تعــود معنــا وإنــا لنرجــو أ، فســنحدثهم بمــا ســمعنا، المغــرب

 ... فتحدثهم بما رأيت

فقـد انقضـى زمـان منـذ ؛ لـينـا فـلا معـاد أما أ: قال الرجل

هنا  لي وإن  ، ينتظرني ليها من أولا أظن أن أحد  ، فارقت وطني

نتم فسأبلن الملـك أما أ؛ لا تطيب نفسى بفراقهم اوأولاد   زوجة  

الحريـة  فين يتحقق أملكـم رجو ألأ وإني، ما عرفت من خبركم

 . الوطن إلى والعودة

 ... وأغلق عليهم الحراس بابها، حجرتهم فيثم غادرهم 

ــاب ــيهم حــارس الب ــدخل إل ــل أن ي ، ومضــت ســاعات قب

ــاة الشــقراء ــيو، تصــحبه الفت ــل لهــم ه ــى تحم ــها مــا  عل رأس

 ... يحتاجون إليه من طعام وشراب

وهـم ينتظـرون ، ا متثـاقلا  وأقبل الليل بطيئ ـ، ومضى النهار

 ولكنـه؛ يـةمـن الحر يـأملونن يعود إليهم ترجمان الملك بمـا أ

ـــم ـــتهم ؛ يعـــد ل ـــنهموقضـــوا ليل ـــادلون الحـــديث فيمـــا بي ، يتب

 ...ن أن يكونصحيح فيما يمك أير إلى يكادون ينتهون لا

ــم أشــرق الصــبح ــا، ث ــيهم الفت ــادت إل ــام وع ة تحمــل طع



 

سلا  ..العرت    كولمب   

فــنذا ترجمــان الملــك يــدق علــيهم ، االفطــور ثــم ارتفــع الضــح 

تخــرج مــن فمــه  البــاب فتعلقــت بــه أبصــارهم ينتظــرون كلمــة  

كــانوا ينتظرونهــا لــم  التــيولكــن الكلمــة ، الحريــة إلــى فــتردهم

 ... الملك المثول بين يدي إلى تلفظها شفتاه وإنما دعاهم

ـــا إلقـــاء ه بخفـــض الـــرأس وو  فحي ـــ، وكـــان الملـــك جالس 

وكـان ؛ شـأنهم فيثم وقفوا بين يديه ينتظرون ما يأمر به ، السلام

ا لينقـل إليـه حـديثهم وينقـل ، نهم وبين الملكيب الترجمان واقف 

 ...  إليهم حديثه

ــك  ــألهم المل ــلوس ــن قب ــان م ــألهم الترجم ــا س ــن : كم م

 ....؟ وكيف....؟ ومن أين..؟ نتمأ

ــــــنهم  وأجــــــاب ع

جـــاب بـــه كبيـــرهم بمـــا أ

ــلالتر ــن قب ــم ، جمــان م ث

 لنأمـلننـا وإ: أردف قائلا  

أن تكـــــون  مـــــولاييـــــا 

ــا هــذه ســبيلا   ــى رحلتن  إل

، تناله بلادك وبلادنـا خيرٍ 



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 فيويكـون لـك ، وودادفتكون بيننـا صـلة قربـى وآصـرة تعـاون  

 ! كرونك بالثناء ويحفظون لك الولاءشرق المحيط أصدقاء يذ

 كلمـة   الملـك كلمـة   إلـى كلامهـم العربـيونقل الترجمان 

ــا ــ وحرف  ــا : فابتســم وأجــاب، احرف  لقــد أحســنتم الحــديث أيه

هـذه الرحلـة  فيوما أظـنكم ، الفتيان ولكنكم لم تحسنوا العمل

فــلا تحــاولوا اســتئناف ، الهلكــةغــامرين يطلبــون لنفســهم إلا م

م تطلبـون لأنفسـكم إن كنـت، هـذه الجزيـرة ءمـا ورا إلى الرحلة

 ! النجاة والحرية

 إلـى ن تصـلوافنذا كنتم تطمعـون أ: ثم أردف الملك قائلا  

فنحن أقرب إليها ؛ أرض أخرى وراء هذه الجزيرة فلا تحاولوا

أن تدوسوا أرضـى أو تتخـذوها معـبر ا وما كان لكم ؛ بها ليووأ

ــى ــي إل ــر إذن من ــد تجــرأتم؛ أرض وراءهــا بغي ــى أمــا وق أن  عل

لا أسمح لكم بأن تسـتمروا  فننيتدوسوا هذه الأرض بغير إذن 

أخـرى بـين  ولا أن تسـلكوا هـذا الطريـق مـرة  ، هذه المغامرة في

وبـلاد  بـلاديأريد أن تكون بين  لا لأني؛ وبلاد المشرق بلادي

 !.... معروف رق طريق  المش

  



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 

 ! مخاوف الملك

ون إطـلاق سـرا  هـؤلاء الفتيـة كـكان الملك يخشى أن ي

يخشـاه الذي  وأول هذا الشر؛ شر يصيب بلاده وقومه إلىسبب ا 

ــألفوه ــق وي ــنذا عــادوا؛ أن يعرفــوا الطري ــى ف بلادهــم أخــبروا  إل

، غــرب المحــيط فيقــومهم بمــا اكتشــفوا مــن الأرض الجديــدة 

جزيرتــه ومــا  إلــى عبــور المحــيط علــى أهــل المشــرقفيتشــجع 

ليتخذوها مستعمرات ينتفعون بمـا ، حواليها من الجزر والبلاد

ويشـقى شـعبه ويقــل ، فيضــعف سـلطانه؛ فيهـا مـن خيـر ونعمـة

 ... أصحابه وأهله وأيدييديه  فيالخير 

 علــى ون مــن أهــل المشــرقالــذين يتجــرؤ وكــان يقــدر أن  

بد أن يكونـوا لا، جزيرته إلى بحر الظلمات حتى يصلوا اقتحام

 يقـدر قومـه لا، الجسـارة شـديديالقلـوب  أقوياء جبارين قساة

 .... مقاومتهم على

اكتشــاف مــا حولــه مــن  فيذلــك يطمــع  إلــى وكــان الملــك

ويقـوى سـلطانه ويزيـد المحيط ليتسع ملكه  فيالجزر المتفرقة 

إلـيهم حـريتهم  الفتيـة ورد  طلـق سـرا  هـؤلاء ولـو أنـه أ؛ اتباعه

فـنذا ملكوهـا واسـتقروا فيهـا ؛ اكتشاف تلك الجزر إلى لسبقوه



 

سلا  ..العرت     كولمب 

لأنهـم يحيطـون ، جزيرتـه علـى واستغلوا ثرواتها ازداد خطرهم 

رضـه وضـيعوا شـاءوا لاقتحمـوا عليـه أفلـو ؛ بها من كل جانب

 فيأو حصـروه بيـنهم كالأسـير المقيـد ، سلطانه وحطموا عرشه

عــن موضــعه إلا بــنرادة أن يتقــدم او يتــأخر  لا يملــك، الأغــلال

 ! الذين أسروه

ا ولكنــه ؛ إطــلاق ســراحهم في مــن أجــل ذلــك كــان مــتردد 

ا يريـد أن لا ،  طيب النفسعادلا   برغم مخاوفه كان رجلا  رحيم 

، ياء لـم يرتكبـوا ذنب ـام فيقتلهم أو يطيل حبسهم وهم أبريظلمه

 .... حد من قومهأ إلى يه ولالولم يسيئوا إ

ا  فصـــــمت متحيـــــر 

ن هــذه موقفــه مــ فييفكــر 

والشبان الثمانية ، القضية

واقفون بين يديه صامتين 

 العربـيوالترجمان ، مثله

ــــب  ــــذلك يقل ــــف ك واق

ــــــه ب ــــــعيني ــــــين ي نهم وب

 ... الملك



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 فانــدفع كبيــر الشــبان يقــول أيهــا الملــك، وطــال الصــمت 

ا، الرحيم مـن أهـل  بأحـدبـك ولا  لقد علمـت أننـا لا نبغـي شـر 

حيـث نشـاء ولـك الشـكر  إلـىفاسـمح لنـا أن نمضـي ؛ زيرةالج

 ! والمنة

ا  :قال الملك باسم 

ــ ــةأم  ــدون اســتئناف الرحل ــتم تري ــى ا إن كن ــا وراء هــذه  إل م

ــ؛ مــنعكمفــنني أالجزيــرة  ــا علــيكم، ا مــنكملا خوف  فقــد ؛ بــل خوف 

يريـد مثـل ، ومعـه طائفـة مـن أتباعـه، منـذ سـنين بعيـدة خرج أبي

اشتريدون فجرى بسفينته  ما أن انقطع  إلى عرض المحيط في هر 

، وكـاد يهلـك هـو ومـن معـه، لظلمـاتعنه الضوء وأحاطت بـه ا

نجـا  مـا نجـا ولاولـولا لطـف الله ، شـيءاد من غيـر أن يظفـر بفع

؛ عليكم من عواقـب هـذه المغـامرة نا أشفقوأ؛ أحد من أصحابه

 شرق المحـيط فلكـم فيكم بلاد إلى ن كنتم تريدون العودةا إم  وأ

 
 
نكـم لـن أ إلـى ولكـن بعـد أن أحتـاط لفمـر لأطمـئن، ذلكعلي

 ...تعودوا إلينا ولن يعود بعدكم أحد من أهل بلادكم

 ! نعاهدك إيها الملك ألا نعود: واقال

ــال ــئن: ق ــى لســت اطم ــدكم إل ــ؛ عه ــيس لغري ــد  بٍ فل عه

 ... ولكني أرجو أن تنتظروا حتى أدبر أمري



 

سلا  ..العرت     كولمب 

وأغلقــوا ، محبســهم إلــى فقــادوهم، تباعــهأ إلــى ثــم أشــار 

 ... وراءهم الباب

لا يـدخل ، تلك الحجـرة فيومضى زمان وهم محبوسون 

ــا إلا الحــراس  ــيهم فيه إل

يحملـن  الـلاتيوالفتيات 

ــــ ــــيهم الطع ــــى ، امإل حت

ــــن الخــــلاص  يئســــوا م

 العـودة فيملهـم وانقطع أ

 ... بلادهم وأهليهم إلى

  



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 

 الأفريقيالشاطئ  ليع

، تلـك الحجــرة فيوهـو محبوســون  ليتعاقبـت الأيـام والليــا

؛ ويتحدثون ويصمتون وينـامون ثـم يسـتيقظون، ويشربون يأكلون

 ...  هيهذه الحالة ولا كيف تنت هيلا يعرفون متى تنت

ودخــل ترجمــان ، غفلــة علــى صــبا  انفــتح البــاب وذات

 ..... استعدوا: الملك ليقول لهم

لــون أن يعــود إلــيهم الترجمــان ليحــدثهم مِّ ؤ  ولــم يكونــوا يُ 

فلما ؛ مجلس الملك من زمان في فارقوهبعد أن ، العربيبلسانه 

وظـن ، ولم يعرفوا ماذا يريد تحيروا برهة  ، وه وسمعوا كلمتهرأ

وظـن ، د أمر بقـتلهم ليـتخلل مـنهم نهائي ـاالملك ق ن  هم أبعضُ 

مجلــس  إلــى الترجمــان ســيذهب بهــم مــرة أخــرى هم أن  بعضُــ

وإنما كان الترجمان ، ولكن الأمر لم يكن هذا ولا ذاك؛ الملك

 ... بلادهم إلى بالاستعداد للرحيليأمرهم 

وهـو موعـد ، وكانت الريا  الغربية قد حان موعد هبوبهـا

ومـن أجـل ذلـك كـان ؛ ويعرفه أهل الجزيـرة، كل سنة فييحين 

 ...أن يحين ذلك الموعد إلى الحبس فيبقاؤهم 



 

سلا  ..العرت     كولمب 

ـــر  الشـــبان حـــين  ـــك ف ـــوا ذل واســـتعدوا لصـــحبة ، عرف

شــــاطئ  إلــــى الترجمــــان

 . الجزيرة

ــان ــى وك شــاطئ ال عل

فيه طعام كثيـر ، زورق كبير

ـــــؤ، ومـــــاء عـــــذب وا فتهي 

وقلـــــوبهم ، للنـــــزول فيـــــه

ـــــ ؛ ومســـــرة اتفـــــيض فرح 

ولكنهم قبل أن يركبـوا تقـدم مـنهم أحـد أتبـاع الملـك فقيـدهم 

 فيوا كل منهم عصابة حتى لا يـروا ولا يعرفـ عيني على ووضع

ــاثــم وُ ، طريــق يــذهبون أي طعــت وقُ ، الــزورق في ضــعوا جميع 

ــه ا ف، حبال ــار مســرع  ــع التي ــىجــرى بهــم م ــدرون  إل ــث لا ي حي

و صـاعد هاويـة أ إلى ولا يعرفون أهو منحدر بهم، ينظرون ولا

 ..... جبل إلى بهم

ــزورق يجــرى بهــم ــزل ال ــم ي ــى ول ــاء عل ــر الم ــم ، ظه وه

ا يعرفــونولا ، مقيــدون وعيــونهم معصــوبة ولا ، مــن ليــل نهــار 

؛ من جنـوب ولا شمالا  ، ا من غربولا شرق  ، ا من عشيةصباح  

ثم ؛ تخمين والظنولا يدرون كم مضى عليهم من الزمن إلا بال



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 وتهيئـوا للنـزول، شـروابفاست، نهم يقتربون مـن اليابسـةأحسوا أ 

 ...الأرض إلى

 علـى والعصـائب مربوطـة، الشـاطئ مقيـدين علـى وظلوا

نهـار  فيليـل أم  فيولا يـدرون أهـم ، يعرفون أيـن هـم عيونهم لا

، نفاسـهمأ حتى شعروا بالشـمس تلسـع أقفيـتهم وبـالحر يخنـق

ا أن يتخلصــوا مــن وحــاولف، الليــل فيالنهــار لا  فيفعرفــوا أنهــم 

 علـى فصبروا، لكنهم لم يستطيعوا، ىهد   على قيودهم ليمشوا

يعجــل وهــم يســألون الله أن ، مــا هــم فيــه مــن الضــنك والضــيق

 ... بخلاصهم من هذا العذاب

لا يطــرق ، الشــاطئ علــى م مقيــدونوتعاقبــت الســاعات وهــ

 ...الصخور بالقرب منهم على مواج تتدافعآذانهم إلا صوت الأ

فأخـذوا يصـيحون ، وأصـوات نـاس، ثم سمعوا ضوضـاء

ـــا ا عالي   علـــى ليلتفـــت القـــادمون إلـــيهم فيســـاعدوهم، صـــياح 

، الفضـاء في هم مجتمعة  تُ افارتفعت أصو، الخلاص من قيودهم

فمـا كـاد النـاس يسـمعون ؛ وتردد صداها بين صـخور الشـاطئ

ورفعـــوا ، تهم حتـــى أســـرعوا نحـــوهم ليعرفـــوا خـــبرهماأصـــو

ومـا ، وخـبرهم، ثم سألوهم عن حـالهم؛ العصائب عن عيونهم

ففـر  الشـبان ؛ هـذا الشـاطئ إلـى وسـبب قـدومهم، جرى لهم

نحـن أبنـاء عـم مـن : لهـموقالوا ، حين سمعوا حديثهم بالعربية



 

سلا  ..العرت     كولمب 

منـذ بضـعة ، الأطلسيالمحيط  فيخرجنا بسفينتنا ، أهل لشبونة 

 ...غرب المحيط فيجديدة  النكشف أرض  ، أشهر

رحلـــتهم مـــن  فيثـــم أخـــذوا يصـــفون لهـــم مـــا احتملـــوا 

ومـا اكتشـفوا مـن ، وما رأوا من الغرائب والعجائـب، الصعاب

 الزورق مقيـدينحتى ألقى بهم ، وما لقوا من المعاملة، الأرض

 ... ذلك الشاطئ المجهول على

تعرفـون أ: وقالوا لهم، ناس قصتهم وخبرهمفاستعجب ال

وكــم تبلــن المســافة بيــنكم وبــين ؟ نــتمبلــد أ أي فيأيهــا الشــبان 

 ! لا ندري: الشبان رءوسهم وقالوا فهز؟ بلدكم

 علـى إنكـم: قالوا لهم

، من أفريقيا الغربيالشاطئ 

أقصى الجنوب من بـلاد  في

ــــــرب  ــــــيالمغ وإن ، العرب

بيــنكم وبــين بلــدكم مســيرة 

 علــــى الباديــــة فيشــــهرين 

 !  ظهور الجمال

  



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 

 ! مآب إلىكل غريب 

ريثما تتهيـأ  العربيجنوب المغرب  فيأقام الشبان الثمانية 

ـــودوا ـــباب ليع ـــم الأس ـــى له ـــدهم  إل ـــبونة "بل ـــرب  في "لش غ

فوهم وآووهـم وقـدموا هل المغرب فضـي  وأكرمهم أ، الأندلس

 ... لهم كل ما يستطيعون من أسباب المعونة

ــم ويســتمعون ــان النــاس يجتمعــون به ، أحــاديثهم إلــى وك

فمـن ؛ الـبلاد القريبـة والبعيـدة فيوانتشر خـبرهم ، فذاعت قصتهم

 ومــنهم مــن يكــذب وينكــر وكــان، النــاس مــن يصــدق مــا يســمع

، لقصــتهم وخــبرهم العيــون تكــذيب ا بعــض فيالشــبان يلمحــون 

ا ؛ ن الغيظشفاههم م على فيعضون لأنهم لا يملكون برهان ا واحـد 

، غيــر ســفينتهم علــى إذ كانــت عــودتهم؛ صــدق مــا يقولــون علــى

ــار لــم يســتطيعوا أن يحملــوا معهــم شــيئ ا ف، تهــموبغيــر إراد مــن آث

وشــربوا مــن مائهــا وعاشــوا فيهــا ، أكلــوا مــن ثمرهــا التــيالأرض 

 ..يقولون صدق ما على االآثار برهان  لتكون تلك ؛ أسابيع

 الغربــيوذات يــوم وفــد علــيهم بضــعة نفــر مــن الســودان 

 علـى فجاءوا يقطعون مئات الأميـال، سمعوا بقصتهم من بعيد

لحـق مـن قصـتهم ويعرفـوا المزيـد مـن ظهور الجمال ليتبينـوا ا



 

سلا  ..العرت     كولمب 

وكان منهم شيخ ؛ خبارهمأ 

قــد تجعــدت ، الثمــانين في

ـــرته ـــهوانح، بش ـــت قامت ، ن

ــيض  ، ســنانهوســقطت أ  واب

الشـبان  علـى فأقبـل؛ شعره

 :قائلا  

هـــل رأيـــتم ، خـــبروني

ا  ؟ تلك الأرض يتحدث العربية غيركم في أحد 

ا: قالوا ، قـد جـاوز الخمسـين مـن عمـره نعم رجـلا  واحـد 

 ... ا لملك الجزيرةويعمل ترجمان  

، الشيخ قصـة الترجمـان كمـا سـمعوها منـه على ثم قصوا

ــدموع  ــي فيفازدحمــت ال  عين

:  وقال بصوت مختنق، الشيخ

أهلـه مـا  فـنن  ؛ ليته عاد معكـم

 ! يزالون ينتظرونه

كى كـل مـن وب، كىب ثم

وأقبـل الجميـع ، هلهمعه من أ



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 :رونه ويقولون لهعليه يواسونه ويصبِّ  

قصـى مـا فـذلك أ؛ هسـعادت لىوع، سلامته على للهالحمد 

شـملكما بعـد مع فيج، ولعل الله أن يلطف به وبك، كنا نأمله له

 ! هذا الفراق الطويل

أن ذلـك الشـيخ ، وعرف الشبان من حـديث الرجـل وأهلـه

؛ خر قد مـاتالآ ن  وكان كل منهما يظن أ، لك الترجمانهو أبو ذ

جمعـتهم بكـل  التـي، فاستعجب الشـبان لهـذه المقـادير العجيبـة

، غيـر موعـد ولا انتظـار علـى، روولده المهـاج، الأب الشيخ من

غيــر مكتوبــة مــن ولــده  ذلــك الأب اليــائس رســالة   إلــى ليحملــوا

 ... رحمة الله فيالأمل  إلى ترده، الغائب وراء بحر الظلمات

 :لشبان الثمانية لأصحابهقال أحد ا

 ! كل حال على رحلتنا خير فيلله لقد كان الحمد 

 :قال شاب آخر منهم

ا ا كثير  فلـولا رحلتنـا مـا عـرف ذلـك الشـيخ ، نحمده حمد 

عـن  ولا عـرف شـعب السـودان خـبر ا، عـن ولـده الغائـب خبر ا

ين الحـق مـن إلينـا ليتبـولولا رحلة ذلك الشـيخ ، ملكه المفقود

لظـل نصـف ، ويعـرف المزيـد مـن أخبـار ولـده الغائـب، قصتنا



 

سلا  ..العرت     كولمب 

شــك  فيوظــل النصــف الآخــر مــنهم ، النــاس مكــذبين لحــديثنا 

ــ؛ مريــب ــد وجــد هــؤلاء وأف ــن الآن ق ــك برهــان صــدقنا م ولئ

ومـا كـان للشـيخ ، بين حديث الشيخ عن ولده وحديثناالتطابق 

 ! به ولا بولده ولا كان لنا معرفة  ، بنا من قبل معرفة  

 :قال كبيرهم

 إلـى فنن رحلتنا هذه؛ الأمر يا بنى العم فيليس هذا كل ما 

الأرض الجديدة لن تكون آخـر الـرحلات بـين شـرق المحـيط 

نـا يسـلكه غيرُ د أن ولا بـ، فقـد فتحنـا الطريـق؛ رب المحـيطوغ

ا  ! اد عمران الدنيا ويتسع رزق الناسزديف قريب ا أو بعيد 

  



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 

 لشبونة إلى العودة

 إلى طريقها فيالقافلة من تجار المغرب  وعرف الشبان أن  

، ولا مـال، ولـم يكـن معهـم زاد، صـحبتها فيفرغبوا ، الأندلس

عمــوهم مــن طوأ، ركــائبهم علــى فحملهــم التجــار؛ ولا ركائـب

 ! ولا نفقة ولم يكلفوهم مالا  ، دهمزا

 إلـى حتى وصـلوا، ليا ولياأيام  ، ولم تزل القافلة تسير بهم

ـا ، فـاس إلـى ثـم اسـتأنفوا رحلـتهم، الرباط فاستراحوا فيها أيام 

ثـــــم ، فبـــــاعوا واشـــــتروا

سـبتة  إلى استأنفوا رحلتهم

ــــــى ــــــر  عل ــــــاطئ البح ش

ثــــم اجتــــازوا ، المتوســــط

بلاد  إلى مضيق جبل طارق

فـودعهم الشـبان ، الأندلس

وشـــــــكروهم واتخـــــــذوا 

 ... لشبونة إلى طريقهم

 رحلـتهم فيهل لشبونة منذ غادرهم هـؤلاء الشـبان وكان أ



 

سلا  ..العرت     كولمب 

ــى  ــامرة، غــرب المحــيط إل ــذه المغ ــن ه ــم إلا ع  لا حــديث له

فمــن النــاس مــن كــان يــدعو لهــم ، أقــدموا عليهــا التــي الجريئــة

مـنهم مـن كـان يعيـب علـيهم و، بالتوفيق ويرجـو لهـم السـلامة

 ... ن يعودواولا يؤمل أ، صفهم بالطيب والحماقةفعلهم وي

 ليليـا، واستمر أهل لشبونة يتحدثون عـنهم بعـد سـفرهم

ا وقـــد طـــال غيـــابهم -ولكـــنهم لـــم يلبثـــوا ، وأســـابيع وأشـــهر 

أن أيقنـــوا بهلاكهـــم وترحمـــوا علـــيهم  -وانقطعـــت أخبـــارهم

ل بلـدهم هـم نسوهم فلا يكـاد يـذكرهم أحـد مـن أث، محزونين

هذا : فيقول، قيمون فيهكانوا يالذي  أن يمر أحدهم بالشارعإلا 

 ! "الإخوة المغرورين"الشارع 

 ولكن المدينة الكبيرة لم تلبـث أن اسـتيقظت ذات صـبا 

ا على ولا يكاد يصدقه أحـد  نبأ عجيب يتحدث به الناس جميع 

بعد أن ظـن ، ذلك هو نبأ عودة الأخوة المغرورين أحياء  ؛ منهم

ا  ! م المحيطأنهم قد هلكوا وابتلعه الناس جميع 

 ؟ أصحيح هذا -

 . نعم والله -

 ؟ أسمعت أم رأيت بعينيك -



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 إلــىي نشــئت فاصـحبوإن ، بعينـي بـأذني ورأيــتسـمعت  - 

 ..الناس إلى وتسمع حديثهم ليالمسجد الكبير لتراهم بعينيك مث

 ! هيا -

بأعينهم  ليروا، المسجد الكبير على اوتقاطر الناس أفواج  

ـــ ذانهم حـــديث  ويســـمعوا ب

الذين  "ورينالأخوة المغر"

الأرض الجديدة  إلى وصلوا

، "بحــر الظلمــات"غــرب  في

ــــادوا ــــم ع ــــى ث ــــم  إل بلاده

 .... سالمين

أهــل  علــى المســجد يقصــون قصــتهم فيوجلــس الشــبان 

ومـا ، رحلـتهم مـن الأهـوال فيويصـفون لهـم مـا لقـوا ، لشبونة

مـا شـاهدوا مـن و، الأرض من وما اكتشفوا، رأوا من العجائب

 لا، وأهل لشبونة يسـتمعون إلـيهم مدهوشـين معجبـين؛ الناس

 ... ا مما يسمعون من ذلك الحديثشيئ  يكادون يصدقون 

ا فيولمح الشبان  فقـال واحـد ؛ كذيب اوت عيون الناس إنكار 

فهـل ، ما نقل عليكم ونصف لكـمن كنتم لا تصدقون إ: منهم



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 . ن ما رأت عيونكمتنكرو 

 ؟ وماذا رأت عيوننا مما تقصون: ل واحد من السامعينقا

لقد رأيتمونـا بعيـونكم ونحـن نبحـر بسـفينتنا : قال الشاب

وكنـــتم تصـــفوننا ، الغـــرب إلـــى متجهـــين، مـــن مينـــاء لشـــبونة

، ون أن سـيبتلعنا المحـيطوتظنـ، والحماقـة، والطيب، بالغرور

؛ عون منــاولاء بــين أيــديكم نتحــدث إلــيكم وتســموهــا نحــن أ

 ؟ صدق قولنا علىيكفيكم هذا برهان ا  أفلا

عيننـا مـن لقـد ذهبـتم أمـام أ؟ برهان هـذا أيو: قال الناس

أنكـم وصـلتم  علـى فأين البرهان، طريق وعدتم من طريق آخر

 ؟ غرب المحيط فيأرض  إلى رحلتكم في

 إنكـم تملكـون البرهـان: حماسة وثقـة فيقال كبير الفتيان 

 ؟ تسمعوننيفهل ؛ لا يحتمل التكذيبالذي 

 ! هاتوا برهانكم: وجوه الناس وقالوا فيفبدت الحماسة 

 مـن أو عـدة  ، ننا أن تجهزوا لنا سـفينة كبيـرةبرها: قال الفتى

 التــيتلــك الأرض  إلــى فيصــحبنا فيهــا مــن شــاء مــنكم، الســفن

غرب المحيط قبل أن يكتشفها أحـد مـن أهـل هـذا  فياكتشفناها 

، الغنم والتـين والمـاء العـذبجزيرة  على وسنمر بكم، المشرق



 

سلا  ..العرت    كولمب   

حيث يعيب أصـحاب ، ة الأخرىتلك الجزير إلى ثم نقصد بكم 

تمــام  إلــى ثــم نمضــى بكــم، الوجــوه الشــقر والشــعور المرســلة

ــم لاكتشــاف ســائر الأرض ــة إن أردت ــذ ؛ الرحل وســتعرفون وقتئ

 ...  أنفسناننا لم نكذبكم ولم نغرر بكم ولا بمعرفة اليقين أ

ـا، بعـض إلى نظر الناس بعضهم  ولكـنهم لـم ينطقـوا حرف 

 ... وسهم خواطر شتىرؤ فيثم تفرقوا و، بتأييد ولا معارضة

حتى طرق كل سـمع ، المدينة كلها فيوذاع ذلك الحديث 

وتمنــى كثيــر مــن الشــبان وكثيــر مــن ؛ كــل لســان علــى وجــرى

ـــ وكثيـــر مـــن الرجـــال أن تتـــا  لهـــم الفرصـــة ، االشـــيوخ أيض 

الأرض الجديـدة  إلـى ليصـلوا، مثل هذه المغامرة فيللاشتراك 

 ... غرب المحيط في

، شتى بـلاد الأنـدلس فيوبلن الخبر آذان الملوك والأمراء 

ــاس  ــة الن ــى عرف ــدان حت ــين البل كــل أنحــاء  فيومضــى ينتقــل ب

، إســـبانيا فيو، وتحـــدث بـــه العـــرب وغيـــر العـــرب، الجزيـــرة

؛ يطاليـاإ فيو، الأفريقـيالسـاحل  علـى المغرب فيو، والبرتغال

هـذه الرحلـة  في الاشـتراكحظ وتمنى كل من سمعه أن يتا  له 

 ... غرب المحيط فيفيطأ بقدمه الأرض الجديدة ، العجيبة



 

سلا  ..العرت     كولمب 

الرحلــة لــم  فيولكــن كــل الــذين كــانوا يتمنــون ويرغبــون  

ــوا يملكــون الوســائل ــانوا يملكــون الوســائل وا، يكون ــذين ك ل

كثـر ممـا يشـغلهم كانت أمور أخـرى ذات خطـر تشـغل بـالهم أ

غـرب  فيبلاد مجهولـة  إلى رحلة محفوفة بالمخاطر فيلتفكير ا

 !... المحيط

  



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 

 الحرب بين العرب والإسبان

كانـت الحـرب دائـرة الرحـى بـين ، تلك السنين البعيدة في

 ... الأندلس فيالعرب والإسبان 

كانــت المنازعــات الداخليــة ومطــامع الأمــراء قــد فرقــت 

ا فيالعرب  ـا، الأندلس أحزاب ا وشيع  يكيـد و يقاتل بعضـهم بعض 

الف الإسـبان أو الفرنجـة وكـان مـنهم مـن يُحـ؛ بعضهم لـبعض

فضـــعف الغالـــب مـــنهم ؛ ليغلـــب بهـــم خصـــومه مـــن العـــرب

 فيأشرفت دولة العرب و، الإسبان والفرنجة والمغلوب وقوي

 !... نهايتها على الأندلس

ـاحينذاك انتهز الإ عـن  سبان الفرصة لإجلاء العرب جميع 

 ... رك واستمرتافنشبت بينهم المع، الأندلس

 وظلــت رحــى الحــرب دائــرة  

بــين العــرب والإســبان ســنين ذات 

 تتحــد كلمــة العــرب حين ـــا: عــدد

فيقوون ويغلبـون وتثبـت أقـدامهم 

ــلطانهم في ــد س ــى الأرض ويمت  عل



 

سلا  ..العرت     كولمب 

فــنذا تفرقــوا ضــعفوا وغلــبهم العــدو ؛ حــواليهم مــن الــبلاد مــا 

 ..... وتقلل ظلهم عن البلاد

ــاء القــرن الثالــث عشــر والحــال كــذلك بــين العــرب  ج

الــث عشــر كانــت رحلــة أولئــك هــذا القــرن الث فيو؛ والإســبان

تلـــك الأرض  إلـــى غـــرب المحـــيط ووصـــولهم إلـــى الشـــبان

الأنـدلس خاليـة  فيفلـو كانـت الدولـة العربيـة يومئـذ ؛ الجديدة

 إلى الرحلة فيين لساعدت أولئك الراغب، البال من تلك الهموم

، وة الحــق وراء بحــر الظلمــاتلينشــروا دعــ ،الأرض الجديــدة

 ... كما تمنى عقبة بن نافع ذات يوم منذ قرون

الأنــدلس لــم تكــن خاليــة  فيولكــن الدولــة العربيــة يومئــذ 

حــداث وتشــغلها أ، تمزقهــا مطــامع الأمــراء إذ كانــت؛ البــال

فلمـا جاءتهـا أنبـاء هـذا ؛ الحرب المتصلة بين العرب والإسبان

ــذي  الاكتشــاف ــرب وصــل ال ــن ع ــامرون م ــبان المغ ــه الش إلي

نبـاء لم تكترث الدولة العربيـة بمـا جاءهـا مـن تلـك الأ، لشبونة

 ... ولا خطة ولم تحاول عملا  

مجـالس  فيوبقيت أخبار هذا الاكتشاف قصة تروى للتسلية 

هــا مــن ســامر لتبلــن حظ إلــى ويتناقلهــا الــرواة مــن ســامر، الســمر

 !  غير ذلك شيءهل التاريخ ثم لا الانتشار والذيوع ويذكرها أ



 

سلا  ..العرت    كولمب   

ــا أ  ــاريخ وكتبه ــل الت ــاريخ فيه ــب الت ــاء ، كت ــا علم وذكره

ــر لغــة ، بلغــة العــرب، المؤلفــات الجغرافيــة فيالجغرافيــا  وبغي

 . والبرتغال الإسبانمن لغات الإسبان والبرتغال وغير ، العرب

لا ، مـواج المحـيطعزلتها وراء أ فيظلت  "أمريكا"ولكن 

كتــب التــاريخ  فييعــرف أحــد عنهــا إلا هــذه المعــارف القليلــة 

أو فيمــا تشــير إليــه ، أحاديــث بعــض الســمار فيو أ، والجغرافيــا

ع لشــبونة لتــدل بعــض بعــض شــوار علــى الصــحيفة المكتوبــة

 "! ة المغرورينالإخو "شارع  على الغرباء

ــل ومــات  ــل وجي ، "ن والأخــوة المغــرور "وانقضــى جي

الزمــان وقــرن آخــر وأشــرف القــرن الخــامس ومضــى قــرن مــن 

 عزلتها وراء أمواج في "أمريكا  "م تزل الانتهاء ول على عشر

ب لا بعـض مـا تـذكر كتـعنهـا إ لا يعـرف النـاس، المحيط

و ما تشير إليـه أ، حاديث السمارأو أ، التاريخ أو كتب الجغرافيا

 في "المغـــرورين  الإخـــوة "شـــارع  علـــى الصـــحيفة المكتوبـــة

 .... لشبونة ثم آن الأوان

  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 

 ..خريستوف كولمبس

 

 

 

 

 

ــت قصــة  ــرورين"بلغ ــذيوع  "الأخــوة المغ ــن ال ــا م حظه

وســمع بهــا العامــة ، كــل مكــان فيوتناقلهــا النــاس ، والانتشــار

كالأســـاطير  كـــيتح، كـــل مـــدن الســـاحل فيوأهــل الأســـواق 

ثنـاء أ فيالبحارة يحكونها لرفقـائهم  وكان؛ القصل الخيالية أو

أحفـادهن  علـى وتقصها العجـائز، رحلاتهم ومجالس سمرهم

 ... الشتاء الطويلة الباردة ليليا في

 كل مجلس من في مروية  ، كل لسان على ولم تزل مذكورة  

الأجيــال واخــتلاف  ليتــوا علــى، امرةســمجــالس الأنــس والم

 ليليلـة مـن ليـا في، الزمان حتى سمع بهـا خريسـتوف كـولمبس



 

سلا  ..العرت    كولمب   

واشتغل بها فكرة وتمنى ، فتعلق بها قلبه؛ "جنوة"السمر بمدينة  

 فيتلــك المجاهــل الواقعــة  إلــى أن تتــا  لــه الفرصــة للوصــول

 . غرب المحيط

، جنـوةمـن أهـل ، اا فقيـر  وكان خريستوف كـولمبس شـاب   

فـزار ، ا بـالرحلات البحريـةوكان مولع  ، ليالساحل الإيطا على

ووطئـت ، شـمال أفريقيـا إلـى ووصـل، البحـر المتوسـط مواني

السـودان  إلـى وهـبط، العربـيالمغـرب  فيقدماه جبـال أطلـس 

ول محاولــة عربيــة لاكتشــاف غــرب بــدأت أ، حيــث الغربــي

 -بلـد مـن تلـك الـبلاد إلـى كلمـا ذهـب-المحيط وكان يسـمع 

 إلـى الوصـول في فامتفت نفسه أمـلا  ؛ الإخوة المغرورينقصة 

، سـنة مئتـيوطئتهـا قبلـه أقـدام العـرب منـذ  التـيتلـك الأرض 

 ... كان يظن أنها بلاد الهند التيو

ففكـر  "ينانـدفرد"ذلك الوقت هـو  فيوكان ملك الإسبان 

الرحلـة  فييه ليطلب مساعدته لخريستوف كولمبس أن يذهب إ

ولكنـه لـم يلبـث أن عـدل عـن ، غرب المحيط إلى يريدها التي

ــ، هــذه الفكــرة ملــك البرتغــال  "جــون" إلــى ل أن يــذهبوفض 

أبحــر منــه  يالــذ "لشــبونة"لأن مينــاء ، المســاعدةليطلــب منــه 

ــك  ــرورالإ"أولئ ــذ  "نوخــوة المغ ــيمن ــان ، ســنة مئت هــذا  فيك



 

سلا  ..العرت     كولمب 

العـرب  يقـد خـرج مـن أيـد، البرتغـال مـوانيالوقت مينـاء مـن  

ا ومن أيدى  ... الإسبان جميع 

وســـمع ملـــك البرتغـــال مشـــروع خريســـتوف كـــولمبس 

الوقـت نفسـه قصـة  فيوتـذكر ، الأرض الجديـدة إلـى للوصول

؛ امــتلاك تلــك الأرض البعيــدة فيشــبونيين فطمــع لالشــبان ال

من  شيءلا تطيب نفسه بننفاق ، كان بخيلا   -مع طمعه-ولكن 

ــــدةالمــــال إلا أ ــــه فائ فاســــتمهل ؛ ن يســــتيقن مــــن وراء إنفاق

 .... الأمر فيخريستوف كولمبس ريثما يفكر 

سـبانيا إ إلـى فعـاد، ويئس خريستوف كولمبس من معونته

 ... ليطلب المعونة من الملك فرديناند

فلـم ،  بحـرب العـربذلك الوقت مشغولا   فيوكان فرديناند 

ولكنه لـم ييـأس ، قناعهإ إلى يستطع خريستوف كولمبس أن يصل

ليـربط بـين مشـروعه ؛ باله فكرة جريئـة على خطرتو، من معونته

 التــيو، تــدور رحاهــا بــين العــرب والإســبان التــيوبــين المعــارك 

 ...  لايلك فرديناند وزوجته الملكة إيزابتستأثر بكل اهتمام الم

ــزاب ــريوكانــت إي ــد  علــى لا ذات ســلطان كبي نفــس فردينان

مقابلتها لأمر مهـم  فيفأرسل إليها خريستوف كولمبس يستأذن 

 .. تتعلق به نتائ  الحرب بين العرب والإسبان



 

سلا  ..العرت    كولمب   

بين يديها ما مثل فل؛ المقابلة فيفاهتمت الملكة وأذنت له  

 مـولاتيعلم يـا أ إنني؛ قال لها

 على مدى اهتمامك بالتغلب

ــ ــن رالعــرب لينقطــع داب هم م

فهـل ترضـين أن ، هذه الـبلاد

ــــا  ــــوا هن ــــدلس  فيينهزم الأن

ى أرض أخــــر فيليتجمعــــوا 

ــكثــر خصــب  أ ى ويعــودوا ا وغن 

 ؟ الإسبان ثمرة ما أحرزوه من النصرأقوياء أغنياء فينزعوا من 

 :قال الملكة

تشير إليهـا  التيوأين تلك الأرض ؟ ارتعنى أيها البح   اماذ

الـك حتـى وسـنطاردهم هن، هم إلا سـاحل المغـربماموليس أ

 ! دلسجليناهم عن الأنالأفريقي كما أنجليهم عن الشاطئ 

 :توف كولمبسقال خريس

ــذرة  م ــا  ع ــولاتيي ــربفلســ... م  إن  . ت أقصــد أرض المغ

ا ، ترابها ذهب، أخرى غير المغرب وسواحل أفريقيا هناك أرض 

، وأنهارهـا أعظـم مـن النيـل، وماؤها سلسبيل، وخصبها عجب



 

سلا  ..العرت     كولمب 

مــولاتي فقــد فــنن ســبقناهم إليهــا يــا ؛ وقــد عرفــوا إليهــا الســبيل 

ــ، صــارعظــم انتانتصــرنا أ زيمــة ا إن ســبقونا فلــيس لنــا إلا الهأم 

 !... والعار والدمار

 :قالت الملكة

 التــيفــأين هــذه الأرض ؛ لا أفهــم مــا تقــول يــا رجــل إننـي

 ؟ امتلاكها إلى تخشى أن يسبقنا العرب

 :قال خريستوف كولمبس

؛ غـــرب هـــذا المحـــيط في، مـــولاتيإنهـــا أرض الهنـــد يـــا 

ــد ؛ وبالســفن والرجــال، بالمــال فــأعينيني ــة فردينان لأجعــل راي

 عاليـة  كمـا ترفـرف ، غرب المحيط علىيلا ترفرف عالية  وإيزاب

 .... شرق المحيط في

  



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 

 لايمشورة إيزاب

واخـر القـرن أ فيكانت الحرب الدائرة بين العرب والإسـبان 

وحشـد لهـا كـل ، قد بلغت أقصى الشـدة الميلاديالخامس عشر 

 .  عدوه بكل وسيلة على ليضمن النصر، فريق قوته وحيلته

نهم لا يريدون أن يجلوا عن ما العرب فكانوا يحاربون لأأ

ونشـروا فيهـا نـور ، بهـا آبـاؤهم منـذ ثمانيـة قـرونعر   التيالبلاد 

، وأزالــوا عنهــا ظــلام الجهــل والهمجيـــة، العلــم والحضــارة

مـن الـوطن  اء  وجعلوهـا جـز، ا المسـاواة والعدالـةوحققوا فيهـ

 إلـى أقصـى المغـرب في "غانـة"يمتد مـن الذي  ،الكبير العربي

 ... أقصى المشرق في "فرغانة"

نوا يحـاربون ليطـردوا العـرب مـن شـبه ما الإسـبان فكـاوأ

 فيهـا لأنهم يخشون إن بقي، وبا كلهاورومن أ، جزيرة الأندلس

، وإيطاليـا، وحهم متجهين نحـو فرنسـافت في يستمرواالعرب أن 

فتدين أوربا كلهـا ، القسطنطينية إلى حتى يصلوا، وبلاد البلقان

 ةوتصـير جميـع الـبلاد المطلـ، للعرب كما دانت آسيا وأفريقيـا

للعــرب ، مــن الجنــوب ومــن الشــمال، البحــر المتوســط علــى

 . عربية ويصبح ذلك البحر بحيرة  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

ومــن أجــل تحقيــق إحــدى هــاتين الغــايتين كــان يتحــارب  

د كـل منهمــا ليكــون لــه ويجتهــ، الأنــدلس في والإســبانالعـرب 

 ... النصر والغلبة بكل وسيلة ممكنة

لا تبذل كل قوتها وكل حيلتها ليكـون يوكانت الملكة إيزاب

ولمبس عـن فلما سـمعت مقالـة خريسـتوف كـ، للإسبانالنصر 

أول الأمر ولكنها خافت  فيقالته لم تصدق م، الأرض الأخرى

تلـــك الأرض ويفــوزوا بمـــا فيهــا مـــن  إلــى أن يســبق العـــرب

؛ ويعجـز الإسـبان عـن مقـاومتهم، ىوغن   زدادوا قوة  يف، خيرات

 .... الأمر فيفرديناند تشاوره  إلى فأسرعت

 :قال فرديناند

أيـدينا لنحـارب  فيكل درهـم  إلى لايإننا محتاجون يا إيزاب

ــرب ــه الع ــر ، ب ــف يخط ــدفع فيفكي ــك أن ن ــال بال ــذا الإيط  ليه

 ليشـتري سـفنا ويسـتأجر رجـالا  ، المخرف ما يطلب من المـال

 ؟ غرب المحيط فينها هومة يزعم أأرض مو إلى يصحبونه

 :الملكةقالت 

، أيـدينا فيكـل درهـم  إلى نحن محتاجون، نعم يا فرديناند

يطلبه فسيدفعه لـه  وف كولمبس ماخريستـ ولكننا إذا لم ندفع ل



 

سلا  ..العرت    كولمب   

فـع فتكون له تلـك الأرض الجديـدة ير، ملك البرتغال "جون" 

فقد يعاود العرب محـاولتهم ؟ ومن يدرى، عليها علم البرتغال

قبــــل أن نملكهــــا فيملكونهــــا ، الأرضتلــــك  إلــــى للوصـــول

مقـاومتهم درهـم  فيفـلا ينفعنـا بعـد ذلـك ، يملكها البرتغـال وأ

 ! ولا دينار

 :قال فرديناند

  رينيفبماذا تش
 
 ؟ زوجتي العزيزة ياعلي

 :قالت

خريسـتوف كـولمبس ثـلاث سـفن ـ أشير عليك بأن تعد لـ

 ليسـتأجر رجـالا  ، يرة وتمنحه كـل مـا يحتـاج إليـه مـن المـالبك

ـــدة  فييصـــحبونه  ـــاف الأرض الجدي ـــه لاكتش ـــرب  فيرحلت غ

 ! المحيط

  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 

 ! دسيسة عربية

بـد  ضجة كل اثنـين يلتقيـان لا فيو، حركة فيالمدينة كلها 

ث الخطيــر فقــد عقــد أن يــدور بينهمــا حــديث عــن ذلــك الحــد

ــد ــك ، الملــك فردينان ــ، إســبانيامل ــع البحــار الإيطــااتفاق   ليا م

ا ومبلغ  ، سفن كبيرةث لاأن يمنحه ث على، خريستوف كولمبس

اكب ــر  ــال ي ــن الم ــى الأطلســيالمحــيط  فيليبحــر ، م ــرب  إل الغ

ــ  تلــك إلــى الوصــول فيفــنذا نجــح ؛ ا جديــدةليكتشــف أرض 

فلـه ، رلـم تفترسـه حيتـان البحـو، ولم تغرقـه الأمـواج، الأرض

التسـعة أعشـار عشر ما يرجـع بـه مـن الغنيمـة ولملـك الإسـبان 

 ! الباقية

ــــ" - ــــا عجب  ــــف ! اي كي

ــك أن  ــرب  فييصــدق المل غ

ا  "؟المحيط أرض 

ـــواطن  ـــا م ـــبانيقاله  إس

ــــــه ــــــه، لرفيق ــــــه  فأجاب رفيق

أخــي والأعجــب مــن هــذا يــا 



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 هـي تلـك الأرض ن  يـزعم أ، الـدجال ليذلك البحار الإيطـا ن  أ 

 ؟ فأين الشرق من غرب المحيط، الشرق فيوالهند ، الهند

مـدارس  فيثالث من الذين تلقوا العلم  إسبانيفرد عليهما 

 :العرب بالأندلس

 إلـى الغـرب فيصـل إلـى أن يـذهب كـولمبس اليس عجيب ـ

 ! فنن الأرض كرة، الشرق

ذلــك  إلــى الحــديث شــيخ هــرم فالتفــت فيوانضــم إلــيهم 

 :الشاب قائلا  

كمـا لقنـك العـرب ليفسـدوا عقلـك  لو كانت الأرض كرة  

 ! فوق الأرض وتدحرج الناس من، لانكب ماء البحار، ودينك

 :االأول ضاحك  قال 

لخاف ، كره كما يزعم خريستوف كولمبس أنها كانت وول

فـرا   إلـى لئلا يسقط من حافة الكرة، تلك الرحلة فين يذهب أ

 !  المجهول

ا  :فمال عليه الشيخ هامس 

دسـها ، دسيسة عربيـة ليأوكد لك أن ذلك الدجال الإيطا

ملكنــا فردينانــد ليشــغلوه بهــذه الخــزعبلات عــن  علــىب العــر



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 ! أوشكت أن تفنيهم التيالحرب  

افأجابه   :الإسباني الشاب متحمس 

أولئــك العــرب الــذين فــنن ؛ ليبــا فيخطــر هــذا  والله لقــد

غـرب المحـيط  فيا أن مـا يزالـون يزعمـون كـذب  ، يحتلون بلادنا

ــا  ولــو كــان؛ تلــك الأرض إلــى  مــنهم وصــلواوأن رجــالا  ، أرض 

، تفلـت مـن أيـديهما لما تركـوا الفرصـة يزعمونه صحيح  الذي 

 ليلمثل ذلك الدجال الإيطـا ولكنه وهم يذيعونه ليهيئوا فرصة  

 .... ليأن يخدع ملكنا الطيب بمشروعه الخيا

 :مدارس العرب فيتعلم الذي  قال الشاب

تلــك  إلــى مــن العــرب قــد وصــلوا أتنكــرون أن ثمانيــة  

وفيـه الـدار ، ورأيـت شـارعهم، لشـبونة فيلقد عشت ؟ الأرض

كـانوا يسـكنونها قبـل أن يـذهبوا وبعـد أن عـادوا وقصـتهم  التي

 ! ل أهل لشبونة من العرب والبرتغاليعرفها ك

ا  :قال الشيخ ساخر 

لو كان البرتغـال يعرفـون هـذه القصـة ويؤمنـون بهـا لبـادر 

ذلـك الـدجال  ولكنـه أبـى مسـاعدة، رصـةانتهاز الف إلى ملكهم

 ! المحتال ورده عن بابه



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 ! بخيل لأنه - 

 ! ممن أن يصدق هذه الوه نه أعقل وأحكملأ: بل قل -

 ؟ ملكنا ليس له عقل ولا حكمة ن  أتعني أ -

 ! لم أقل هذا -

 ! ا يشبه هذابل قلت شيئ   -

 !...... هب يا فتى أفسد العرب عقلك ودينكاذ -

ن كل اثنـين أو كـل جماعـة مثل هذا الحديث كان يدور بي

أواخر القرن الخامس  فيكل مدينة من مدن الأندلس  فييلتقون 

وخريستوف ، والحرب وقتئذ دائرة بين العرب والإسبان، رعش

 ... غرب المحيط إلى كولمبس يستعد لرحلته

  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 

 رحلة كولمبس

ــت ــم خريس ــبر المحــيط أت ــه للرحلــة ع وف كــولمبس عدت

 في يصحبونه عليه أن يجد رجالا   شيءوكان أصعب ، الأطلسي

ــة هــذه المخــاطر ــة العاقب ــاسة المجهول ــر الن ــم  ذلــك لأن أكث ل

 ! غرب المحيط فيكونوا مؤمنين بتلك الأرض الجديدة ي

ا حتـى وجـد السـفن  لقد تعـب خريسـتوف كـولمبس كثيـر 

 ؟ نه لا يجد الرجالووجد المال فهل يعدل عن مشروعه لأ

ويحـاول أن يقنـع كـل إنسـان ، نكل مكـا فيورا  يخطب 

كثـرهم مـن وأ ،هواة المخاطرة نضم إليه إلا بضعة نفر منفلم ي

أو سمعوا قصة الشبان الثمانية الـذين أبحـروا مـن  قرؤواالذين 

فضـرب ؛ ن مضـياتلـك الأرض الجديـدة منـذ قـرني إلـى لشبونة

ا  :بكف وهو يقول خريستوف كولمبس كف 

عرب لشبونة أعظم شجاعة مـن  ثمانية شبان من! أسفا وا

 ! إسبانيا كل رجال

 :"غرناطة"من  عربيى فت   فأجابه

، لقد قطع العرب آلاف الأميال؟ خريستو تتعجب يالماذا 



 

سلا  ..العرت    كولمب   

، آسـيا فيوالبحار من صحراء الجزيـرة والجبال  يعبر الصحار 

ــدامهم هــذه  ــوا بأق ــى وطئ حت

ـــاوورأ فيالأرض  ـــوا، ب  وأطل

 فهــل تســتكثر؛ المحــيط علــى

ــى ــن شــبابهم أن  عل ثمانيــة م

غـرب  إلى يبحروا من لشبونة

 ؟ المحيط

 :غيظ فيقال كولمبس 

 ؟ لشجاعنت أيها اتصحبنا أ فلماذا لا

 :العربيقال الفتى 

 ! باب قومكفابحث عن غيرى من ش؛ سأصحبك

وخريســـتوف كـــولمبس يتصـــيد الرجـــال ، ومضـــت أيـــام

ن مرحلته فكان أكثر المتطوعة من العرب وأقلهم  فيليصحبوه 

، الملـــك فردينانـــد يطلـــب منـــه المعونـــة إلـــى فعـــاد؛ الإســـبان

افـأرغم الملـك ؛ أخرى لا مرة  يوساعدته الملكة إيزاب مـن  عـدد 

وضـم إلـيهم ، خريسـتوف كـولمبس إلى الانضمام على بحارته

ا الرحلة ثمن ـ فيجعل اشتراكهم ؛ سجونه فيلمعتقلين ا منا طائفة  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 حــارة فــاجتمعبليكمــل بهــم العــدد المطلــوب مــن ال، لحــريتهم 

 مـن مختلـف خريستوف كولمبس بذلك مئة وعشرون رجلا   ـل

ظهـر ثـلاث سـفن  على توزعوا، فر  والح  الأجناس والصفات 

الأرض  إلــى الأطلســيمــن شــرق المحــيط  للإبحــارتســتعد 

 ... غرب المحيط فيالمجهولة 

ا كل الخوف لأن أكثر الذين صحبوه وكان كولمبس خائف  

هـذه  فيوليس لهم خبرة ولا رغبة ، صحبته على كانوا مكرهين

 ...  الرحلة المحفوفة بالمخاطر

إذ كــان ؛ نـه غريــب بـين رفقــاء رحلتـهكثـر خوفــه لأوكـان أ

مــنهم الإســبان ومــنهم البرتغــال ومــنهم العــرب مــن الأنــدلس 

 ... دهمن المغرب وليس منهم أحد من بل وأ

ــن ا فيو ــث م ــوم الثال لي

تهيأت  1492أغسطس سنة 

 فن الثلاث للرحلة وكانالس

 الشــــاطئ آلاف مــــن علــــى

 للخلــق يلوحــون بالمناديــا

 فيعيـــــــونهم دمـــــــوع و فيو



 

سلا  ..العرت    كولمب   

ا، وقلق صدورهم هم    شـك مـن إمكـان عـودة  في إذ كانوا جميع 

 ...هؤلاء المسافرين أحياء  

صـفارته وتهـادت  فيورفعت السـفن راياتهـا ونفـخ الربـان 

 ....الغرب إلى وجه الماء متجهة   على السفن الثلاث

 كـأنهم ت حزينـة  اوانصرف المودعون وهم يتبادلون عبـار

 ... عائدون من تشييع جنازة

وكـانوا ، بين العائدين من الميناء بعض فتيان العربوكان 

الذين ذهبوا  على الا خوف  ، مثل غيرهم يتبادلون عبارات حزينة

هــذا  فيالرحلــة  علــى ابــل أســف  ، أن يغرقــوا ويبــتلعهم المحــيط

، يحشـد العـرب فيـه كـل قـواهم لحـرب الإسـبانالـذي  الوقت

ليرفعوا  تلك الأرض الجديدة إلى فليسوا مستطيعين أن يسبقوا

 ! فوقها الراية العربية

  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 

 ! السفينة على معركة

عــرض المحــيط  فيمضــت الســفن الــثلاث تشــق طريقهــا 

شـرق حيـث ال إلـى وقلوب البحارة متجهـة  ، الغرب إلى تجهة  م

لا يـدرون أيعـودون إلـيهم ، خلفوا بلادهم وأولادهم وأهلـيهم

الســمك  فيــأكلهمأو يطــويهم مــوج المحــيط ، ســالمين غــانمين

 ...  القاع فيا ويلفظ عظامهم لحم  

تعد عن عيونهم حتـى اشـتد بهـم بولم يكد شاطئ إسبانيا ي

ــق ــبهم الخــوف، القل ــى وغل ــى أنفســهم كــأنهم مســوقون عل  إل

 :وغضبيأس  فيوبلن القلق بواحد منهم أشده فقال ؛ الموت

حــين أطعنــا ، الهــلاك بأيــدينا إلــى مينــا بأنفســناوالله لقــد ر  

 ! المشؤومةهذه الرحلة  فيالدجال وصحبناه  ليذلك الإيطا

 :آخر فأجابه

 ؟وهل كانت صحبته باختيارنا

ــف  ــزعم أوكي غــرب  فين الهنــد نختــار صــحبة جاهــل ي

 ؟ الشرق فيوالهند وراء ظهرونا ، المحيط

 :من المتطوعة عربيفأجاب بحار 



 

سلا  ..العرت    كولمب   

مــا دامــت الأرض ، الهنــد مــن الغــرب إلــى صــللمــاذا لا ن 

، جانـب إلـى من جانب لبرتقالةا علىأرأيتم النملة تمشي ؟ كرة

، شرقها إلى فتصل من غرب البرتقالة ولا يسرة   لا تنحرف يمنة  

 ؟ غربها إلى ومن شرقها

 :شراسة في فقاطعه البحار الأول قائلا  

ــا  ــياســكت أيه ــك ولا الأرض  فمــا العرب نحــن نمــل مثل

 !  برتقالة

 :العربيقال 

ا  ن  أ ولـو، البرتقالـة على الأرض كالنملى لع بل نحن جميع 

تـدبين  التـيإن هذه البرتقالة : قالت لنملة أخرى جاهلة عاقلة   نملة  

، ليقـوكمـا تسـخر أنـت الآن مـن لسخرت مـن قولهـا ، عليها كرة

 !  سطح البرتقالة إلا ما تحت قدميهالأنها جاهلة لا ترى من 

افغضب البحار   :حدة فيوهو يقول  الإسباني وهب واقف 

 ؟ ل وتشبهني بالنملةبالجه تصفنيأن  الجرأةأتبلن بك 

 نهمـا وفضـوايولكـن البحـارة حـالوا ب، ثـم هـم بـه ليضـربه

 :يقول العربيفلما هدأ الأمر بينهما عاد الفتى ؛ المعركة



 

سلا  ..العرت     كولمب 

وقد علمت كما يعلم ، ا لغضبك وإنكاركسبب   يدرلست أ 

غرب هذا المحيط  في أن  ، أرض الأندلس في وإسباني عربيكل 

وطئتها أقدام ، ا أخرىأرض  

قبـل أن ، العرب منـذ سـنين

ــذا الخــاطر ــى يخطــر ه  عل

، قلب خريستوف كولمبس

بل قبل أن يولد خريستوف 

بل قبـل أن يولـد ، كولمبس

 ... أبوه وجده

ا ولـم عيـون القـوم غضـب   في أيور، همهمـة   العربيوسمع 

إذ كـــان ســـائر ؛ غيـــره عربـــيظهـــر تلـــك الســـفينة  علـــى يكـــن

، فسـكت برهـة  ، السفينتين الأخـريين فيالمتطوعين من العرب 

 :أن استأنف قائلا   ولكنه لم يلبث

ومع ذلك فنن من حسن حـظ الإسـبان أن تتهيـأ لهـم هـذه 

الهند الجديدة  إلى صلوايالفرصة والعرب مشغولون بأنفسهم ل

 .... ولو كان العرب، ويرفعوا عليها راية قبل غيرهم

ــم يكــد ــ فل ــه حت ــظ كلمت ــايلف ــه أحــدهم مقاطع   ى صــا  ب



 

سلا  ..العرت    كولمب   

لا تــذكر رايتنــا ولا غايتنــا فقــد علمنــا أن هــذه الرحلــة ! اخــرس 

مليكنـا  ليفقـد، مـن دسـائس العـرب إلا دسيسة هيالمشؤمة ما 

بهــذه الإسـباني  وليشـتغل الشــعب، حسـن ســفنه وخيـر بحارتــهأ

المغـرب  فيالأباطيل عن تدبير خطته للقضاء عل بقايـا العـرب 

 !... ندلسوالأ

وكانت هذه الكلمة بدايـة لمعركـة لـم تلبـث أن احتـدمت 

وبأرجلهم  الإسبان فتناولوه بأيديهم والبحارة العربيبين الفتى 

ثـم  وفار الماء فورة  . الماء فيلقوا به ثم حملوه فوق رءوسهم وأ

 ... بحارة خريستوف كولمبس ول بحار منوابتلع اليم أ، سكن

  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 

 الربان على مؤامرة

المحـــيط  فياســـتمرت الســـفن الـــثلاث تشـــق طريقهـــا 

ولــم ، ظهرهــا خريســتوف كــولمبس ورجالــه لــيوع الأطلســي

ا الرحلـة  فيفقد اشترك أكثـرهم ، مخلصين له يكن رجاله جميع 

غــرب  في بــأن  يقــين  علــى إذا لــم يكونــوا إرادةمكــرهين بــلا 

 ومـــن أجـــل ذلـــك كانـــت صـــدورهم ضـــيقة  ؛ المحـــيط يابســـة

ا قصـير    يكـاد اثنـان مـنهم يتحـدثان حـديث الا، وأخلاقهم غليظة

، عــراك إلــى ثــم ينقلــب الخــلاف، حتــى يــدب بينهمــا الخــلاف

ومـن أجـل ، الـوطن إلـى كانوا يائسين مـن الحيـاة ومـن العـودة

ل ذلك كان ضيق صدورهم وكـان تهديـد بعضـهم لـبعض بالقتـ

ا ، لسبب ولغير سبب  إلـى من الحياة ومـن العـودةوازدادوا يأس 

الغرب  إلى طريق واحد فيحين رأوا السفن ماضية بهم ، الوطن

لبعــد عــن فكــانوا يشــعرون بزيــادة ا ولا يســرة   لا تنحــرف يمنــة  

ا   .... الأمام ليإوطنهم كلما تقدموا ذراع 

ا بل كانت تهـدأ أحيان ـ، مصلحتهم فيا م تكن الريح دائم  ول

 فيكأنهم مربوطـون ، ا بعد ذراعفلا تكاد السفن تتحرك إلا ذراع  

ــ، قــاع المحــيط بسلاســل ــ فُ وتعنُ  علــىفكــأنهم ا أخــرى أحيان 



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 . غربال فيالسفينة حبات من القمح  

ظهر هذه السفن تسبح بهم فوق  على الأيام وهم وتتابعت

ولا يرون تحتهم إلا ، أمواج المحيط لا يرون فوقهم إلا السماء

ــت تعــترض طــريقهم  فيو؛ المــاء ــرة كان ــان كثي المحــيط  فيأحي

حيوانــات بحريــة هائلــة فتــدور بيــنهم وبينهــا معــارك شــديدة لا 

اتجاه آخر  إلى يكادون يخلصون منها إلا بتحويل دفات السفن

 ... بأنفسهم من تلك الوحوش البحرية افرار  

ا ضـى شـهران قوان، وراء أسبوع وتعاقبت الأسابيع أسبوع 

لأرض ا إلـى لا يـدرون متـى يصـلون، وهم بين السـماء والمـاء

ولـــم يكـــن ، قـــررون العـــودة يائســـينالموعـــودة ولا متـــى ي

خريســـــتوف كـــــولمبس 

تطمــئن  شــيءيخــبرهم ب

ولـم تظهـر ، نفوسهم إليه

ات لهم علامـة مـن علامـ

ـــــن  ـــــر م الأرض ولا طي

 ليستبشروا، طيور السماء

ـــك الأرض ـــاقتراب تل ؛ ب

ا ا فشيئ  السفن تقل شيئ   فيكانوا يحملونها  التيوأخذت الأغذية 



 

سلا  ..العرت     كولمب 

ن أن تطــول لــتهم يمكــن تنفــد وقــدروا أن رحأحتــى أوشــكت  

فـأيقنوا ؛ شاطئ من الشـواطئ إلى فينفد طعامهم قبل أن يصلوا

قائــدهم العنيــد لا  وبــأن  ، الهــلاك المحتـوم إلــى نهم صــائرونبـأ

الطريـق  فييريد أن يعود بهم حتى يطـأ أرض الغـرب أو يمـوت 

 ...  إليها ويموت رجاله

إذ لم ، اكولمبس حق  يريده خريستوف الذي  وكان هذا هو

وطئتها  التييكن يخطر بباله أن يعود قبل أن تطأ قدماه الأرض 

ــه  ــرب قبل ــدام الع ــة أأق ــي ســنة مخاف ــه عــرب بمئت ن يســخر من

ــبانيا ــرب، إس ــرب المغ ــا، وع ــوب إيطالي ــرب صــقلية وجن  وع

ــا يعرفــون ممــا قــرؤ فيكــان العــرب  إذ  فيوا تلــك الــبلاد جميع 

غــرب المحــيط  فيالكتــب وممــا ســمعوا مــن رواة الأخبــار أن 

ــا خيــب خريســتوف وصــل إليهــا العــرب منــذ أزمــان فمــا أ أرض 

ك فردينانــد عقبيــه ومعــه بحــارة الملــ علــى كــولمبس إن نكــل

 ! وسفنه وأمواله ورايته

وكــذلك ، كــذلك كــان يقــول خريســتوف كــولمبس لنفســه

مـن بحارتـه مـدارس العـرب  فيكان يقول بعض الـذين تعلمـوا 

ويعتقـدون ، يننضين ولا مطمئاولكن أكثر بحارته لم يكونوا ر

يوشـك أن ، جاهـل، ضـال، تلك الرحلـة مخـرف فيأن قائدهم 



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 له وجهلـه فعولـواظلمات المحـيط بتخريفـه وضـلا فييهلكهم  

وطـنهم  إلـى التخلل منه بقتله لتتهيأ لهم الفرصة للعـودة على

 ... نةوقبل أن تعطب السفن وتنفد المؤ

ــن البحــارة  ــة م ــع طائف ــفن  فيواجتم ــن الس ــفينة م ــل س ك

ــــثلاث ــــ مرووأخــــذ، ال ــــال وا يت ــــدبرون خطــــتهم لاغتي ن وي

ا، ستوف كولمبسخري ا أو جوع  لمـات ظ في قبل أن يموتوا غرق 

 .... لا آخر له يهذا المحيط الذ

  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 

 ....الفرصة الأخيرة

 عربـيمـن أصـل ، صغير يصب، وكان بين بحارة كولمبس

لا مـال وكـان ، ولم يكن لـه أب ولا أم ولا أهـل "إفراني"اسمه 

ــ ــولوع  ــدة  ا بالمغــامرة محب  ــاظر جدي ــرى من ــد أن ي ــة يري  ا للرحل

ا المتطوعين من  إلى ا ومن أجل ذلك انضمجديد   ويعرف عالم 

 ... بحارة خريستوف كولمبس

ولـم تكـن لـه ، بضـع عشـرة سـنة على تزيد لا وكانت سن ه

 قبولــــه بــــين علــــى كــــولمبستجــــارب تشــــجع خريســــتوف 

ا، طوعينالمت  .. لشجاعته ولكنه مع ذلك قبله تقدير 

نجا  الرحلـة  في ملا  هو أكثر البحارة أ "إفراني"وكان الصبى 

وكـان يغتـاظ ؛ غـرب المحـيط فيأرض جديـدة  إلـى الوصول فيو

الرجـوع قبـل أن  فيحين يرى يأس البحـارة ورغبـتهم  اشديد   اغيظ  

ا مــا كــان ينــاقب البحــارة وكثيــر  ؛ يكتشــفوا تلــك الأرض الجديــدة

فكــانوا ، مــلقلــوبهم الأ فيالصــبر ويــدخل  علــى الكبــار لــيحملهم

 :ساخرين منه ويقول بعضهم لبعض مشفقين أو يضحكون

 ! اصغير لا يعرف من حقائق الدنيا شيئ   يصب



 

سلا  ..العرت    كولمب   

ــولمبس يبتســم   ــان خريســتوف ك ــ فيوك ــه كلم ، ا رآهوجه

ت بينهما صلة من الـود والمحبـة ونشأ؛ ويداعبه بكلمات عذبة

يخلـل  إفـرانيوكـان ، فكان كولمبس يعطـف عليـه كأنـه ولـده

 .. لكولمبس كأنه أبوه

ــة ــام الرحل ــى ومضــى شــهران، وطالــت أي  فيالبحــارة  عل

، تبشـرهم بـاقتراب الأرض واحدة   ن يروا علامة  المحيط دون أ

، ل مـن خريسـتوف كـولمبسالـتخل في افأخذوا يفكرون جـدي  

بـذلك  إفـرانيوعلم ؛ بلادهم إلى ليحولوا دفات السفن عائدين

 ... خريستوف كولمبس فأبلغه النبأ إلى فأسرع

الهــدوء  علــى ولــم يكــن كــولمبس يعــرف كيــف يحملهــم

والصبر لأن رو  الثـورة كانـت 

تمف نفوسهم ولم تظهر لـه ولا 

 لأحد غيره علامـة واحـدة تـدل

ولكنـــه ؛ الأرضقـــتراب ا علــى

أن يحتــــال بــــرغم ذلــــك أراد 

ــدئتهم ــاءهم، لته ــع رؤس ، فجم

، الأرض إلى علامات تبشر بقرب وصولهم أىوزعم لهم أنه ر

 ... البحارة وصبروا طمأن  اف؛ ثم طلب منهم أن يصبروا يومين



 

سلا  ..العرت     كولمب 

ولــم تظهــر علامــة ، ومضــى اليومــان ولــم تقــترب الأرض 

وقـرروا ، الثـورةتبشر باقترابها فعاودهم القلق والغضب ورو  

 :قال لهم إفرانيولكن الصبى الشجاع ؛ وسيلة أيأن يعودوا ب

ــومي، مين مــن أجــل قائــدكملقــد صــبرتم يــو ن فاصــبروا ي

الأرض وإما انضممت إليكم  إلى نما وصلناف ليآخرين من أج

 .... الثورة والغضب وطلب الرجوع في

 إفـرانيولـم يكـن لـدى ، 1492اكتـوبر سـنة  9كان ذلك يوم 

الـذي  الموعد فيالشاطئ  إلى الوصول فيأمل  أيحين قال كلمته 

ـــ، حـــدده ا ولينقـــذ ولكنـــه وعـــدهم ذلـــك الموعـــد ليكســـب وقت 

 ....  البحارة الثائرين أيدي على خريستوف كولمبس من الموت

إذا مضـى اليومـان الشـجاع  ييفعل يا ترى هـذا الصـب اماذ

 ؟ولم يظهر الشاطئ

ه الربـان يـتخلل معـوكيـف ، كيف يـتخلل مـن البحـارة

 ؟ المخاطر خريستوف كولمبس

فــنذا أفلتــت فلــيس ، الفرصــة الأخيــر للنجــاة هــيهــذه 

ـ بأيدي أمامهما إلا الموت قتلا   هـذا  في االبحارة أو الموت غرق 

 !...المحيط العميق المظلم



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 ييـده منظـار بحـر فيسارية السفينة و علىوصعد الصبي  

عـن السـارية إلا  يهـبطوقـد قـرر إلا ، كبير ينظر به نحـو الغـرب

 ... الموعد ليقتلوه فيو حين ينزله البحارة أ، حين يرى الأرض

  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 

 !  السارية على هتاف

 ومنظـاره، السـارية علـى معلـق يمضى يـوم كامـل والصـب

 ... عينه يحاول به أن يرى الأرض الموعودة على

حـدده فـنن ظهـرت الـذي  الموعد على لم يبق إلا يوم واحد

أن تمضـى أربـع وعشـرون سـاعة أخـرى فقـد نجـا له الأرض قبل 

ونجــا خريســتوف كــولمبس معــه وتحقــق الأمــل البعيــد لــه ولهــم 

مـا إذا حـان الموعـد ووطئـوا بأقـدامهم الأرض الجديـدة أ، اجميع  

خريسـتوف كـولمبس فسـيقتلهما ـ ولم تظهر الأرض فالويل له ولـ

، الشـرق إلـى ليحولـوا أشـرعة السـفن، البحارة اليائسون الثـائرون

 ...  فارقوها منذ أكثر من تسعة أسابيع التيبلادهم  إلى ليعودوا بها

، ا كل الإشفاقمشفق  ، وفا كل الخالصغير خائف   إفرانيكان 

الأجــل المضــروب ولا يتحقــق للبحــارة مــا  ينقضــييخشــى أن 

بعـد ظـن  علـى وكان كلما لمـح قطعـة مـن السـحاب، وعدهم به

ــر فيفــر  لأن الطيــر لا تحلــق  نهــا ســرب مــنأ العــادة إلا  فيالطي

نهـا قطعـة مـن السـحاب من اليابسة ثم لا يلبث أن يتبين أبالقرب 

قريـب  إلـى عينه يتطلـع بـه على ومنظاره، الهم والقلق إلى فيعود

كـان . حتـى يكـاد يقـف اا شـديد  يخفـق خفقان ـ وقلبـه، بعيـد ليوإ

 !  حين يقترب موعد التنفيذ بالإعدامكالمحكوم عليه 



 

سلا  ..العرت    كولمب   

ـ  فقــد ، قلــق شـديد فيه يِّ ب  وكـان خريســتوف كـولمبس مثــل ص 

ــن أن يصــبرو ــائرين لا يمك ــارة الث ــم أن البح ــان يعل ــر ممــا ا أك كث

ويعجـب لشـجاعة الشـبان العـرب الثمانيـة الـذين قطعــوا ، صـبروا

شـراعي حتــى ظهـر مركـب  علـى ظلمـات هـذا المحـيط وحـدهم

 !  إرادتهم على و يغلبهم اليأسيتألموا أوصلوا دون أن يشكوا أو 

شغل آخر  فيظهور السفن الثلاث فكانوا  على أما البحارة

الفتك بقائدهم وبكل من يمكن  على مرهمخطير فقد أجمعوا أ

، ن يعاونه إذا حان الموعد المضروب ولم تظهـر لهـم الأرضأ

خب لا يسـمع لهـم إلا ثـورة وصـ، لمجـانينكانوا من اليـأس كا

الأقـوات  ن  تلـك اللحظـة أ فيولو أنهم كـانوا يعلمـون  وضجي 

مجاعـة  علـى وأنهـم مشـرفون، كانوا يحملونهـا قـد نفـدت التي

ــهلكــة لا نمُ  ــزادوا جنون  ــا ل ــورة  جــاة منه ــذ ج  ولع، ا وث ــوا بتنفي ل

 ولكـن هـذه الحقيقـة؛ مؤامرتهم قبل انتهاء الموعـد المضـروب

خريســتوف هــو ، واحــدالخطيــرة لــم يكــن يعلمهــا إلا شــخل 

ونـة حتـى نه كان يحتفظ بمفاتيح مخـازن المؤكولمبس نفسه لأ

 ! ذلك السر الخطير على أحد غيره ع  ل  ط  لا ي  

هـذه السـفن الـثلاث الضـالة  على الموت يرفرف بجناحه

ي، المحيط ظلمات في  ... إلا الله ولا منجِّ

 السارية ولم يبق على معلق وانقضت الليلة الثانية وإفراني



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 ... الموعد المضروب إلا ساعات على 

حين تشرق الشمس ولا تظهـر الأرض تبـدأ ، الصبا  فيو

ظهـور السـفن الـثلاث وسـيكون  علـى معركـة الحيـاة والمـوت

 !... إفراني وكولمبسأول الضحايا 

ثم أخـذ النـور ينتشـر وتجمـع بعـض ، وبدت لمحات الفجر

 :وهم يصيحون به إفرانييقف عليها  التيالبحارة حول السارية 

 ! فلا أرض هنا ولا حياة، انزل أيها الغلام المفتون

ا مــن تلــك اللحظــة لــم يكــن يســمع شــيئ   في إفــرانيولكــن 

 صياحهم فقد كان مشـغولا  

طر لهؤلاء آخر لا يخ شيءب

 ... بال على الصائحين

عينه  على كان منظاره

ق فيـــه بشـــدة وهـــو يحـــدِّ 

ــرى أبعــد ممــا  يحــاول أن ي

يلبـث أن هتـف يرى ثم لـم 

 ...لقد وصلنا ...الأرض ...السارية الأرض على وهو لم يزل

  



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 

 ! الهند الجديدة

 أيهـو أول مـن ر إفـرانيالصـغير  العربـيلقد كـان البحـار 

 ! خريستوف كولمبس الأرض من بحارة

 فيسـارية السـفينة  علـى اقـفوها بمنظـاره الصـغير وهـو رآ

كان فيه البحارة الذي  الوقت فيو، آخر لحظة من لحظات الأمل

الثائرون المتمردون يشحذون خناجرهم لقتله وقتل خريسـتوف 

بعد أن قطعوا الأمـل  إسبانيا إلى ليعودوا بالسفن، نفسه سكولمب

 ...  غرب المحيط فيرض جديدة أ إلى الوصول في

أميال لنفذ  ضعةالآن ب هيلو كانت أرض أمريكا أبعد مما 

البحارة وعيدهم ومات خريستوف كـولمبس قبـل أن يكتشـف 

 ! إفرانيأمريكا ولمات معه البطل الصغير 

ر وغي ـ، سارية قد غي ر التـاريخإفراني من فوق الولكن هتاف 

ورد هــؤلاء البحـارة الثــائرين بعـد الصــخب والهيــاج ، الجغرافيـا

حافة السفن  على فتزاحموا، الصبر والهدوء والأمل إلى واليأس

 ...جديد بأملبعيد وقلوبهم تخفق  إلى الثلاث ينظرون

لأن الأرض كانـت لـم ، أول الامـر فيا ولم ير البحارة شيئ  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

نـه كـان ولأ، ا مـنهمحد بصـر  إفراني كان أ ن  تزل بعيدة عنهم ولأ 

ولم  اعينه منظار   على نه كان يضعولأ، فوق وكانوا كلهم تحت

 .. عيونهم مناظير على يكن

نفـوس البحـارة وظـن بعضـهم أن الغـلام  إلـى وعاد القلق

ا ا ولكـنهم لـم يلبثـوا أن رأوا سـرب  ا جديـد  يخدعهم ليكسب وقت  

ـ فيمن الطير يرفـرف بأجنحتـه  ا مـن نحـو الغـرب سـمائهم قادم 

 ... مقربة من اليابسة على نهمأفأيقنوا 

ا لا شـبهة فيـه نوا يقين ـقشـجار فـأيالأ ليعاثم ظهرت لهم أ

ــمأ ــى نه ــن  عل ــة م مقرب

 ... الأرض الموعودة

ـــــيوع ـــــور  ل ظه

استدار ، السفن الثلاث

ـــــــات  ـــــــارة حلق البح

ــــــات يرقصــــــون  حلق

ويغنـــــــون أغنيـــــــات 

وسط حلقـة مـن تلـك الحلقـات  في إفرانيإسبانية وعربية وكان 

أفراحهم  فيكان العرب يرقصونها  مشهورة   عربية   يرقل رقصة  



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 ! دلسالأن فيآخر العواصم العربية ، بمدينة غرناطة 

رفـع ، الشـاطئ علـى مراسيها ليوحين ألقت السفينة الأو

وهو  أكمة عالية على وغرزه، ا إسبانياخريستوف كولمبس علم  

أرض  علـى نرفـع علـم إسـبانيا، لا وفردينانـديباسم إيزاب: يقول

 ! الهند

 فيالراية المرفوعة وهو يقـول  إلى يرفع عينيه إفرانيوكان 

 ! عربية راية  كون درها أن تجما كان أ: سره

يدور مثلـه ، يرأس الصب فييدور  يوكان هذا الخاطر الذ

رءوس كثير مـن بحـارة خريسـتوف كـولمبس فقـد كـان بـين  في

 ! ولمبس عدد قليل من البحارة العرببحارة خريستوف ك

نـه وف كـولمبس يعتقـد حتـى تلـك اللحظـة أوكان خريست

 فيباله قط كما لـم يخطـر  فيولم يخطر ، أرض الهند إلى وصل

بال أحد من الذين وطئوا قبلـه تلـك الأرض أنهـا أرض جديـدة 

 ! أرض أمريكا هي

وتبلـن ، كـل لسـان علـى يتردد اسمها اليوم التي... أمريكا

كل شبر من أقطار المعمـورة  إلى شهرتها كل أذن ويصل صيتها

ــم يكــن لهــا  ــذ خمســمئة ســنةل ــت ، وجــود من ــلأنهــا كان ا أرض 

 ... كثر مما يجهل بعض الناس الآن أدغال أفريقياأ مجهولة  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

تلـك الأرض قبـل خريسـتوف  إلـى قد وصل العرب، نعم 

، ولكـنهم لـم يرفعـوا عليهـا رايـة، سـنة مئتيكولمبس بأكثر من 

إليـه دون غيـره  سـبورفع عليها خريسـتوف كـولمبس رايتـه فنُ 

 ! فضل ذلك الاكتشاف

أول جزيرة قابلته من  إلى وكان وصول خريستوف كولمبس

وهـو ، 1492عشـر مـن أكتـوبر سـنة  الثـانييوم الجمعـة  فيمريكا أ

أنصـفوا  ولو، خ أمريكا كما يذكره الجغرافيون الأوربيونيول تارأ

ن لأ ؛سـنة مئتـيمريكا يبدأ قبل ذلك اليوم بنحـو لذكروا أن تاريخ أ

ــل خريســتوف  إلــى ن العــرب وصــلواالمكتشــفي تلــك الأرض قب

ذلـك التـاريخ البعيـد  فيكـن العـرب ول؛ مئتـي سـنةكولمبس بنحو 

 يأهم من ذلك أنساهم تسجيل التاريخ الـذ شيءكانوا مشغولين ب

با كلها والجزر الأمريكية فقد كانت أور إلى وصل فيه مكتشفوهم

 ...  ذلك الوقت تحارب العرب في

 فيكانــت المعــارك الطاحنــة تــدور بــين الإســبان والعــرب 

 ... إسبانيا

خرى طاحنة تدور بين الصلبيين والعـرب وكانت معارك أ

 ... مصر والشام في



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 علـى وكانت معارك من نوع آخر تدور بين العرب وعدوهم 

ــين بــلاد  علــى وســواحل البحــر المتوســط أ الحــدود المشــتركة ب

فـأين يجـدون الفرصـة لتسـجيل ؛ الشـمال فيالعرب وبـلاد الـروم 

ة لا يضـمنون معهـا حـروب متصـل فياكتشاف أرض جديدة وهـم 

 ؟ يعيشون عليها التيالأرض  فيبقاءهم 

سـب المجـد ونُ ، جل ذلك لـم يكتبـوا ذلـك التـاريخومن أ

وهـم الـذين ، دون العرب ولإسبانيا، كله لخريستوف كولمبس

اكتشاف تلـك الأرض  إلى سبقوا خريستوف كولمبس وإسبانيا

 ! الجديدة

  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 

 ! الهنود الحمر

 إلـى الشاطئ حين وصل خريستوف كـولمبس على وكان

لفيــف مـن الرجــال الـوطنيين لهــم بشـرة ســمراء ، تلـك الأرض

أن هـذه الأرض  اولما كـان كـولمبس معتقـد  ؛ قريبة من الحمرة

ى هـؤلاء الرجـال فقـد سـم  ، أرض الهنـد هـيوصـل إليهـا  التي

ــذين  ــمال ــى رآه ــر": الشــاطئ عل ــود الحم ــذه  "الهن ــت ه وكان

ظـل مـع  "الهنـود الحمـر"ولكـن اسـم ، ولا شك التسمية خطأ  

هـو  لأنـه، اليـوم إلـى أمريكا فيذلك هو اسم السكان الأصليين 

 ! سماهم به خريستوف كولمبس يالاسم الذ

خريسـتوف كـولمبس هـؤلاء الوطنيـون الحمـر  أيولما ر

، عظيمة هشوا دهشة  دُ ، قدموا عليها التيفن ورأوا الس، ورجاله

 في اولم يروا ناس  ؛ لأنهم لم يروا من قبل سفينة مثل تلك السفن

منظـر ، دهشهموكان أعظم ما أ؛ كانوا يلبسونها التيمثل الثياب 

هـم أن هـذه فقـد بـدا ل، أشرعة السفن حين تطـوى وحـين تنشـر

 وأن هؤلاء الرجـال مـن، جنحة بيضاءالسفن طيور كبيرة ذات أ

 ! ظهر هذه الطيور على سكان السماء هبطوا إليهم

صـحابه بسـوء من أجل ذلك لـم يتعرضـوا لكـولمبس وأو



 

سلا  ..العرت    كولمب   

أول الأمـر وراء الأشـجار وهـو ينظـرون  فيمنهم  اوتواروا خوف   

 ... إليهم من بعيد متلصصين حذرين

ا وهـم لا ا فشـيئ  شـيئ  وا بعـد قليـل فـاقتربوا مـنهم ثم تجـرؤ

 علــى هم كــولمبس بحركتــهعيزالــون خــائفين حــذرين فشــج

ـ، الاقتراب من رجاله ثـم أخـذ ؛ ا لوجـهحتى وقفـوا معهـم وجه 

كــأنهم لا ، ة بأيــديهمالوطنيــون الحمــر يجســون أجســام البحــار

 !... يصدقون أنهم بشر مثلهم من سكان الأرض

ا فقـدم يد هؤلاء الوطنيين اطمئنان  وأراد كولمبس أن يز ا وأنس 

ــة   ــيهم طائف ــن ا إل ــدايا م له

، قــد أحضــرها معــهكــان 

ــــــــة منهــــــــا أ وان زجاجي

وأجـراس ، وقبعات ملونة

 ..  صغيرة ذات رنين

ل وقــد أخــذ الأطفــا

الوطنيـــــون الأجـــــراس 

وجعلــوا يــدقونها ، آبــائهم إلـى كــولمبس أهــداها التــيالصـغيرة 

 ... نغماتها على هم يرقصونومسرورين 



 

سلا  ..العرت     كولمب 

ــولمبس   ــتوف ك ــدام خريس ــا أق ــت أول أرض وطئته وكان

 ."بهاما"أرض جزيرة من مجموعة جزر  هيورجاله 

كــولمبس  إلــى فــرأوا أن يقــدموا، مهــذبين الأهــاليكــان و

 افقدموا لهم خبـز  ، أخذوها منه التيالهدايا  لمقاب فيورجاله هدايا 

الـذهب  وحلقات مصنوعة من، من بعض جذوع النبات امصنوع  

 ...  أنوفهن للزينة فيكان نساء الهنود الحمر يضعن مثلها 

نهـم بهذه الحلقات لأ اكبير   افر  بحارة كولمبس فرح  وقد 

 ا وأغراهم ذلك بالتقربعرفوا أن هؤلاء الوطنيين يملكون ذهب  

مزيــد مــن تلــك الحلقــات  علــى ليحصــلوا مــنهم الأهــالي إلــى

ــة ــى أو ليرشــدوهم، الذهبي ــذي  المكــان إل ــه ال يســتخرجون من

 ! الذهب

نـه معـدن أأكثر من  لا يعرفون للذهب قيمة   ليهاوكان الأ

مكان الذهب وأشاروا  إلى ا من إرشادهمبراق فلم يجدوا مانع  

 ... الجنوب إلى البحر فين ينحدروا عليهم أ

 فيجنــوب طمعــا ال اســتأنفت الســفن الــثلاث ســيرها إلــى

ـــى الوصـــول ـــذهب وكانـــت رو  البحـــارة  إل ـــةأرض ال ، عالي

 إلــى فقــد تحقــق لهــم الأمــل البعيــد بالوصــول، لهم قويــةوآمــا

كـــانوا  التـــي، الأطلســـيغـــرب المحـــيط  فيالأرض الجديـــدة 



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 ! يعتقدون ويعتقد قائدهم خريستوف كولمبس أنها أرض الهند 

، بعــد جزيــرة أخــذ كــولمبس ورجالــه يكتشــفون جزيــرة  و

ــا وصــلوا ــى وكلم ــذهب إل ــن ال ــون ع ــوا يبحث ــرة نزل ــم، جزي  ث

ــتهم وكانــت أ  هــياكتشــفوها  التــيكــبر الجــزر يســتأنفون رحل

 !ب فيها اليوم نحو مليون من العربيعي التي "كوبا"جزيرة 

ــا أبحــرت الســفن ــرة كوب ــن جزي ــى وم ــرى  إل ــرة أخ جزي

 هــيو؛ إســبانيا الصــغيرة أي "إســبانولا": فســماها كــولمبس

وكــان وصــولهم  "هــايتي"جزيــرة : تســمى اليــوم التــيالجزيـرة 

هذه  فيظروا تكولمبس أن ين أىفر، 1492ديسمبر سنة  فيإليها 

ــ وا ويحتفلــ االجزيــرة أيام 

فيهــــــا بعيــــــد المــــــيلاد 

 ...السعيد

ولكن عيـد المـيلاد 

ــم يكــن ســعيد   هــذه  في ال

الجزيــــــرة كمــــــا كــــــان 

ــــــــه  كــــــــولمبس ورجال

                                                           

م 1961الكتـاب عـام  ذي طُبـع فيـههذا التعداد يرجع إلى الوقـت الـ( 1)

 قبله. أو



 

سلا  ..العرت     كولمب 

سـبقت ليلـة عيـد  التـيالليلـة  فيفقد هبـت ريـح عاتيـة ، لونمِّ ؤ  يُ  

ترجح وتتصادم من تالميناء  فيفأخذت السفن الراسية ، الميلاد

ـمواج لعب ـولعبت بها الأ، شدة العاصفة كـبر فتحطمـت أ، اا عنيف 

ـا ا تام  تتسـعان  وبقيـت سـفينتان اثنتـان لا، السفن الثلاث تحطم 

 ... لكل البحارة

هذه الجزيرة المنقطعة  فيماذا يفعلون الآن وهم ! وا أسفا

 ؟... وبينهم وبين وطنهم آلاف الأميال

غــرب المحــيط  فيالأرض الجديــدة  إلــى نعــم قــد وصــلوا

ــى فيونجحــوا  ــتهم وحصــلوا عل ــر رحل ــا ، ذهــب كثي ولكــن م

 فائــدتهم مــن ذلــك كلــه وهــم لا يملكــون إلا ســفينتين اثنتــين لا

 هم بـلا وسـيلة للرجـوعفقى نصـسعان إلا لنصف البحارة ويبتت

 .... الوطن إلى

 ! لم تتم فرحةٍ  من يا لها

  



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 

 ! أرض الذهب والطماطم

 فقـد كـانوا يعرفـون، وجـوه البحـارة علـى ابدا القلـق واضـح  

 لأن  ، تلـك الجزيـرة فيبعضـهم لابـد أن يبقـى  وجه اليقين أن   على

ـ فتأهـب كـل واحـد مـن ، االسفينتين الباقيتين لا تتسعان لهم جميع 

ى الســفينتين إحــد علــى الســفينة الغارقــة لاحــتلال مكــان بحــارة

 وتأهــب كــل واحــد مــن بحــارة، بالحيلــة أو بــالقوة، الأخــريين

ه ولـو اقتضـاه الأمـر أن يسـتل السفينتين الباقيتين للدفاع عـن مكانـ

 !  تنشب فتنة يسيل فيها دم وتزهق أروا وأوشكت أن ، هخنجر

ــوادر الشــر تلمــع  أيور ــون  فيخريســتوف كــولمبس ب عي

: ائرة فقـال لهـملتهدئة النفوس الث البحارة فأراد أن يحتال حيلة  

، او أشـهر  أ، يمتـد أسـابيعوقت ـا قـد هـذه الجزيـرة  فيإننا سـنبقى 

هذه البلاد فـلا  فيرة يمناجم الذهب الكث على ريثما نضع أيدينا

 .. هلينا هنالكنعود إلا وقد حملنا معنا أسباب الغنى لأ

وانصـرفوا للبحـث ، نفوس البحارة فيفأثرت هذه الكلمة 

 يمجــار فيو، عــن الــذهب بــين صــخور الجبــل وكثبــان الرمــل

 ... نهار والقنواتالأ فيالماء المتدفق 



 

سلا  ..العرت     كولمب 

فلما ، هل والوطنالأ فيوألهاهم بريق الذهب عن التفكير  

حدده الذي  حان الموعد

خريستوف كولمبس بعد 

لرحيل مـن جزيـرة ذلك ل

كــان ، إســبانيا إلــىيتي هــا

ـــــة   ـــــين البحـــــارة طائف  ب

آخــر  يــؤثرون البقــاء وقت ــا

ــأ لهــم الفرصــة   كــيلتتهي

 ... كبرا أر  ايجمعوا من الذهب مقد

 .. ظهر السفينتين على سائر البحارة مع كولمبس وأبحر

 في من الهنود الحمـر العودة اثنا عشر رجلا   فيوكان معهم 

 ! ويزين رءوسهم الريب الوطنيزيهم 

وكــان معهــم غيــر هــؤلاء الهنــود الحمــر أشــياء أخــرى 

كــان معهــم ذهــب : بـاوأور إلــى رض الجديــدةحملوهـا مــن الأ

وبطـاطس وذرة وكـان  وكان معهم طماطم وكـان معهـم بطاطـا

 .. معهم تبن

: تسـاءلون بيـنهمهـذه الأيـام وي فيقد يدهب بعض الناس 



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 فيحملـوه يو التبن لبطاطس أالبطاطا أو ال ووما قيمة الطماطم أ 

 ؟ أوربا إلى هذه الرحلة الطويلة من أمريكا

اهـا كثيـرة بـين نر التـيللدهشة فنن هذه الأشياء  يولا داع

 ... تكن معروفة قبل اكتشاف أمريكام هذه الأيام ل فيأيدينا 

 اوثمـار  ، منحتنا الطماطم والبطاطـا التي هيإن أرض أمريكا 

 .. 1493أخرى لم يكن أهل الدنيا القديمة يعرفونها قبل سنة 

ولكـن ، إنها نعم عظيمـة جاءتنـا مـن تلـك الـبلاد الجديـدة

دخنـه بعـض يالـذي  جـاء منهـا التبـن التـي هيتلك البلاد أيضا 

 !  افيتلفون مالهم وصحتهم جميع  ، الناس

ــيئ ــى س ــة تغط ــة عظيم ــدخين آف ــى تهااإن الت ــن  عل ــر م كثي

 ! جاءتنا من تلك الأرض الجديدة التيالحسنات 

  



 

سلا  ..العرت     كولمب 

 

 موكب العودة

 1493ربيـع سـنة  فيبا وأور إلى عاد خريستوف كولمبس

 فييقيمـون ، اثمانية وثلاثين بحار   جزيرة هايتي فيبعد أن خلف 

ــزاب أنشــاها  التــيلا يقلعــة إي

تلــــك  فيهــــو وأصــــحابه 

ــــ ــــرة لتكــــون مخزن  ا الجزي

يحصـــلون الـــذي  للـــذهب

عليـــــــــــه مـــــــــــن الأرض 

 ..... الجديدة

مـن  السـاحل الأوربـي علـى "برشلونة"ميناء  إلى ووصل

أثنائهـا  فيبلاد البرتغال بعد غيبة طالت بضعة أشهر كان النـاس 

 ... المحيط وهلك أصحابه معه فييظنون أنه قد هلك 

مر بثيابهم معهم الهنود الحو، وهبط بحارته من السفينتين

 أيـــديهم القســـي فيو، يتخـــذونها مـــن الـــريب التـــيوتيجـــانهم 

 ... والسهام



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 عيون آلاف المسـتقبلين فيا ائع  وكان منظر هؤلاء الهنود ر 

ــاء لي فيالــذين احتشــدوا  الــذي  الجــريءالمغــامر بحبــوا رالمين

 إلــى حتــى وصـل الأطلسـياسـتطاع أن يقهـر صــعاب المحـيط 

 ! أرض الهند

إسـبانيا والبرتغـال يظنـون كمـا كـان يظـن  ليفقد كـان أهـا

 التـيأن تلك الأرض ، خريستوف كولمبس ويظن أصحابه معه

 ... أرض الهند هيغرب المحيط  فيوصلوا إليها 

واستقبل الناس كولمبس بكل مظـاهر التكـريم والحفـاوة 

 ! بالاستهزاء والسخريةوهم الذين كانوا يشيعونه منذ أشهر 

ـــائس ا فيودقـــت الأجـــراس  ـــع الكن حتفـــالا بعـــودة جمي

 ! المستكشفين الأبطال

ــزاب ــد والملكــة إي لا بخريســتوف يورحــب الملــك فردينان

شـهدها  وأقاما له حفلـة اسـتقبال رائعـة   اعظيم   اكولمبس ترحيب  

ــ وركــب كــولمبس  االأمــراء والنــبلاء وعظمــاء المملكــة جميع 

ومـن ورائـه الهنـود ، ن صفين من الجنديخطر به بيا ا عربي  جواد  

 .... الحمر الذين جاء بهم من الأرض الجديدة



 

سلا  ..العرت     كولمب 

أيديهما ع بين رك، مجلس الملك والملكة إلى فلما وصل 

مقعــده بــين الأمــراء هض ليتخــذ ولكــن الملكــة أمرتــه أن يــن

 ..... والنبلاء

وصـف فيـه كـولمبس الـذي  وقرأ الملك والملكة التقريـر

حديثــه  إلــى وجلســا ســاعات يســتمعان، ومشــاهداتهرحلتــه 

 .... وصل إليها التيالشائق عن الأرض الجديدة 

أن يمنحه سبع سـفن ليبـدأ  على وقد شجع نجاحه الملك

هـــذه المـــرة كـــان  فيو؛ تلـــك الأرض إلـــى جديـــدة بهـــا رحلـــة  

المتطوعـــــون يتزاحمـــــون 

ــ ــه تزاحم  كــل ، اا شــديد  علي

 فيمـــنهم يريـــد أن يصـــحبه 

وهـم الـذين ، رحلته الثانيـة

الرحلة  فيكانوا يهربون منه 

 ...ليالأو

رحلتـه الثانيـة  فيالأرض الجديـدة  إلى ولما عاد كولمبس

لا يقلعـة إيـزاب فيانية والثلاثـين الـذين تـركهم وجد البحارة الثم



 

سلا  ..العرت    كولمب   

ن الوطنيون بعـد إذ قتلهم السكا، اقد ماتوا جميع   هايتيبجزيرة  

 ..... يستعبدوهم ويسيطروا عليهموا أن لأنهم أراد، سفره

 إلى رحلته حتى وصل فيوقد استمر خريستوف كولمبس 

 فيلم يكن قد وصـل إليهـا ، الأرض الجديدة فيسواحل أخرى 

 . ليرحلته الأو

ــة ــة ثالث ــام برحل ــم ق ــذه ، ث ــر ه ــا ســواحل غي اكتشــف فيه

 .... وتلك

وصل إليها رجال شقر كالـذين  التيبعض الجزر  فيوكان 

 ... وصفهم الشبان العرب الثمانية

ساقها شق  فيو، ضخمة شجرة   ىأجزيرة من الجزر ر فيو

فبسطها بين يديه ليقرأهـا ولكنـه ؛ الشق أوراق عتيقة مطوية فيو

فأخـذها منـه ؛ ة بالعربيةلأنها كانت مكتوب، لم يستطع أن يقرأها

 عربـيمذكرات كتبهـا  هيفنذا ، من أصحابه فقرأها عربيبحار 

منـذ أكثـر  اتلـك الجزيـرة وحيـد   فيكان يعـيب  "مالي"من أهل 

 .... سنة مئتي من

ــ، وعــرف خريســتوف كــولمبس  اكمــا عــرف أصــحابه جميع 



 

سلا  ..العرت     كولمب 

ــن وصــل  ــوا أول م ــم يكون ــم ل ــى أنه ــرق  إل ــن ش ــك الأرض م تل

مـــن عـــرب  اوشـــبان   ،"مــالي"مـــن عـــرب  لأن رجـــالا  ؛ المحــيط

 .سنة مئتيتلك الأرض منذ أكثر من  إلى قد سبقوهم، الأندلس

وصل إليها خريسـتوف كـولمبس كـان  التيكل البلاد  فيو

ويخضع الوطنيين لسلطانه بقـوة السـلا  ، يرفع الراية الإسبانية

 !....... له ولفوربيين الذين جاءوا معه اليكونوا عبيد  

الأصـليين  سكانهامن  ان ليس فيها إلا قليل جد  إن أمريكا الآ

ــيهم  ــل أن يصــل إل ــين قب الــذين كــانوا يعيشــون فيهــا آمنــين مطمئن

ــولمبس وأصــحابه ليغتصــبوا وطــنهم ويتخــذوهم  خريســتوف ك

فهم سـلالة المسـتعمرين ، مريكيين الآنأما الذين نسميهم أ؛ اعبيد  

 علـى ة  أمريكـا بعـد ذلـك ليعيشـوا سـاد إلى الأوربيين الذين نزحوا

 !بلاد الأصليينحساب البائسين من سكان ال

  



 

سلا  ..العرت    كولمب   

   

 



 

سلا  ..العرت     كولمب 

م 
ات   ة  ح 

ذكـره ، كل مـا تضـمنته هـذه القصـة مـن الحـوادث الكبـار

واعــترف بـه كثيــر مـن المــؤرخين ، المؤرخـون العــرب القـدماء

 ...الأوربيين

 فيلمخطوطات العربية القديمـة المحفوظـة ا كثير من فيو

ـــات الأ ـــض المكتب ـــةبع ـــض ، وربي ـــن بع ـــة ع تفصـــيلات وافي

 ...وصفناهاتي لا ةيالمحاولات العرب

بعــض  فيمــذكورة ، وقصــة الشــبان اللشــبونيين الثمانيــة

فوهـا قبـل أن يولـد خريسـتوف مات مؤل التيالمؤلفات العربية 

 !  كولمبس

ــة والأ ــزل الصــحف العربي ــم ت ــة تنشــر ول ــاتٍ أ فيوربي  وق

ـ و أوقـاتٍ متقاربة أ ، لمـؤرخين أوربيـين ا جديـدة  متباعـدة بحوث 

، العرب قد عرفـوا ذلـك الطريـقتثبت أن ، وجغرافيين أوربيين

ــى ووصــلوا ــا خريســتوف ، تلــك الأرض إل ــل أن يصــل إليه قب

 ...لايوقبل أن يكون فرديناند وإيزاب، كولمبس

ذلـك التـاريخ البعيـد مشـغولين بـرد  فيلو لم يكن العـرب 

 بالمغـر فيو، مصر والشـام في، بلادهم علىيبي العدوان الصل

 ...والأندلس لكان تاريخ أمريكا غير ما هو اليوم



 

سلا  ..العرت    كولمب   

 ؟أين كانت تتجه عجلة التاريخ إلىومن يدري  

ـأن تكـون أ إلـى إن عجلة التاريخ كانت تتجه  امريكـا أرض 

ــة   ــذ عــن ا، عربي ــة يومئ ــم تنحــرف العجل ــو ل جاههــا بســبب تفل

من الـوطن  اء  لكانت أمريكا اليوم جز، وصفناها التيالأحداث 

 !العربي
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